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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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أ.د. برير سعد الدين السماني - جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم- مدني

أ.د. عمر التجاني محمد مالك - جامعة سنار

د. حسان صديق الفاضل- جامعة الزعيم الأزهري

د. محمد يوسف المهدي المغربي- جامعة أم درمان الإسلامية

د. عبد الرحمن السيد محمدأحمد - جامعة كسلا

د. عادل حسن حمزة- جامعة الزعيم الأزهري

د. يوسف مصطفى محمد عباس- جامعة كسلا

د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد - جامعة الزعيم الأزهري

د. عبد ربه محمد أحمد - جامعة كسلا

د. عبد الكريم يوسف عبد الكريم يوسف- جامعة الزعيم الأزهري

د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ- كلية الإمام الهادي

د. عمر الطاهر أحمد أبكر- جامعة إفريقيا العالمية

د. آمنة علي البشير محمد - جامعة الملك خالد- المملكة العربية السعودية

د. أحمد علي بريسم كاظم- جامعة ديالي- العراق

د. عباس علي حسين - جامعة ديالي- العراق

د.أحمد النعمة محمد النعمة- كلية الإمام الهادي 

ترسل الأوراق العلمية على العنوان التالي:

هاتف: ٢٤٩٩١٠٧٨٥٨٥٥ - ٢٤٩١٢١٥٦٦٢٠٧١

rsbcrsc@gmail.com :بريد إلكتروني

السودان - الخرطوم - السوق العربي - عمارة جي تاون - الطابق الثالث

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

المشرف العام 

أ.د.يوسف الأمين يوسف إبراهيم

مدير جامعة كسلا

رئيس هيئة التحرير 

د.حاتم الصديق محمد أحمد 

رئيس التحرير 
د.عوض أحمد حسين شبا 

التدقيق اللغوي
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر  

هيئة التحرير



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات الإســلامية مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر الأحمــر 

والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . 9 ــلاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.




ــة(....................................................................................)20-7( ــة تحليلي ــة تاريخي ــاكر )دراس ــن عس ــظ إب ــام الحاف الإم

أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

القــراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلــك في المعنــى..............................................................................................................)46-21(

د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

الأحكام المسٌــتنبطة من فقه الــزكاة وأثرها على الفقــر والبطالــة.........................................................................)60-47(

د. إبراهيم محمد موسى محمد 

رؤيــة الإمــام القرطبــي تـــــ«671 هـ« للاستنباط)اســتنباطاته السّياســية  أنموذجــاً(......................)74-61(

د. عمّار إسماعيل صالح محمد 

الثــلاث )دراســةمقارنة(........)92-75( الســماوية  النســب في الشرائــع  الــزواج بســبب  تحريــم 

د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم 



 
وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــين يديــك العــدد الثامــن من مجلــة القلــزم العلمية للدراســات 

الإســلامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

ــع، ويضــم هــذا العــدد  ــا للنــشر والتوزي الأحمــر  مــع جامعــة كسلا)الســودان( عــن دار آرثيري

مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســلامية  تخطــو بخطــئ  ثابتــة  في مجــال البحــث 

ــذا  ــل ه ــل أن يتواص ــين، ونأم ــين والأكاديمي ــماء والباحث ــاون العل ــل تع ــي بفض ــشر العلم والن

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

ــة وإســتمراريتها. المجل

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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الإمام الحافظ إبن عساكر
 )دراسة تاريخية تحليلية(

باحث -قسم التاريخ –كلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى

 المملكة العربية السعودية

أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

المستخلص:
تهــدف الدراســة للتعــرف عــى أبــو القاســم عــي بــن الحســن )بــن عســاكر( مــن خلال 

دراســة شــخصيته ومولــده وبدايــات ســاعه ومولفاتــه ، تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تعمــل 

عــى تتبــع ســرة إبــن عســاكر الــذي وجــد الإشــادة  مــن علــاء عــره ، وقــد جمــع بــن معرفــة 

المتــون والاســانيد، صحيــح القــراءة، مثبــت محتــاط ، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي 

التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمهــا: تميــز ونبــوغ ابــن عســاكر منــذ صغــره ،كان 

محبــاً للعلــم وطالبــاً لــه ، وفــق في تأليــف عــدداً كثــراً مــن الكتــب، تناولــت الحديــث والرجــال 

والتاريــخ، ووُصفــت بأنهــا حســنةً، ومفيــدة.

الكلمات المفتاحية: إبن عساكر ، دمشق، العراق ، الحج ، العلاء.
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الإمام الحافظ إبن عساكر )دراسة تاريخية تحليلية(

Imam Al-Hafiz ibn Asaker
(analytical historical study)

By: Mohamad  Abdalkrem Alknidri
Abstract:

The study aims to identify Abu Al-Qasim Ali Bin Al-Hassan 
(Ben Asaker) by studying his personality, his birth, the beginnings of 
his hearing and his syntax. Confirmed, the study followed the historical 
methodDescriptive and analytical in order to reach results, the most 
important of which are: Ibn Asaker’s excellence and brilliance since his 
childhood.
Keywords: Ibn Asaker, Damascus, Iraq, Hajj, scholars.

إبن عسكر المؤلد النشأة :
ــن الحســن  ــه ب ــن عبدالل ــه ب ــة الل ــن هب ــن الحســن ب ــن عســاكر )1(هــو أبوالقاســم عــي ب إب

ــافعي)2(. ــي الش ــن أبي ع ــد ب ــن أبي محم ــن ب ــن أبي الحس ــد ب ــن أبي محم ــم ب ،أبوالقاس

ولادته:
وُلــد في المحــرمّ في أول الشــهر ســنة تســع وتســعن وأربــع مئــة)3( ، وأسرة الرجــل لا تحمــل اســم 

عســاكر ، ولكنــه لقــب نبــذ بــه ، وأثبتــه ابــن الجــوزي لــه)4(، فاســتمر عَلــاً عليــه , وكانــت الأسرة معروفــة 

ــك هــي أسرة  ــم والحديــث والفقــه الشــافعي في دمشــق ، وقــد أصهــرت إلى أسرة مــن مثلهــا في ذل بالعل

القــرشي ، فابــن عســاكر ســليل الأسرتــن)5( .

نشأته:
نشــأ ابــن عســاكر في بيــت علمــي , فأبــوه الحســن بــن هبــة اللــه بــن عبداللــه بــن الحســن ) 

460 – 519 هـــ ( صحــب الفقيــه أبــا الفتــح نــر بــن إبراهيــم المقــدسي , وســمع منــه صحيــح البخــاري 

ــن خــرون,  ــن ب ــن الحس ــد ب ــراق كأبي الفضــل أحم ــيوخ الع ــن ش ــة م ــن جاع ــه م ــتخبر ل ــره , واس وغ

ــامُ العــالمُ  ــن بكــران الشــامي ، وغرهــا)6(. وأخــوه الشــيخُ الإم ــر ب ــن المظف والقــاضي  أبي بكــر محمــد ب

الفقيــهُ المفُتــي المحــدثُ , صائــنُ الديــن , أبــو الحســن هبــةُ اللــه بــن الحســن بــن هبــة اللــه بــن عبــد 

ــه وبــرَع , وَرحَــل فســمع مــن أبي عــي  اللــه , الدمشــقي , الشــافعي ابــنُ عســاكر  ) 488-563 هـــ ( ، تفقَّ

ــه ، وقــرأ الأصــولَ والنحــوَ،  ــنن الدارقطنــي وكتبَ ، وعــدة ، وســمع  سُ ــن نبَهــان , وأبي عــي ابــن المهــديِّ بِ

وتقــدمَ، وســمعَ الكثــر، ودرس بالغزاّليــة، وحــدث أيضــاً بـــ » الطبقــاتِ »لابــن ســعد)7( . وجــدّه لأمــه أبــو 

المفضــل يحيــى بــن عــي القــرشي )443 – 534 هـــ( كان عالمــاً بالنحــو والعــروض ، وتــولى القضــاء بدمشــق 

ــة،  ــو المفاكه ــن مــوسى البلاســاغوني، وكان ثقــة، حســن المحــاضرة، حل ــه محمــد ب ــد الل ــةً عــن أبي عب نياب

فصيــح اللســان)8(. وخالــه أبــو المعــالي محمــد بــن يحيــى القــرشي )467-537هـــ( )1(ســمع أبــا القاســم بــن 

أبي العــلاء، والحســنَ بــن أبي الحديــد، والفقيــه نــرا المقــدسي، وأبــا محمــد بــن الــبُرِّي، وعــدة، والقــاضي 
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ــه بــه)9(. الخلعــي بمــر، وغــره، وعــيّ بــن عبــد الملــك الدّبِيقــي بعــكّا، وحــر درس الفقيــه نــر وتفقَّ

وخالــه الأصغــر أبــو المــكارم ســلطان بــن يحيــى بــن عــي بــن عبــد العزيــز القــرشي القــاضي )ت 530 هـــ(، 

ســمع بدمشــق أبــا القاســم بــن أبي العــلاء ، وأبــا الفتــح نــر بــن إبراهيــم الزاهــد ، وأبــا الفــرج الإســفرايني 

، وغرهــم، وســمع ببغــداد مــن أبــا القاســم عــي بــن محمــد بــن بيــان ، وأبــا عثــان إســاعيل بــن محمــد 

الســلاني، وبأصبهــان أبــا عــي الحســن بــن أحمــد الحــداد، وقــرأ القــرآن بأحــرف منهــا حــرف ابــن عامــر 

الدمشــقي ، وكان حســن الصــوت )10( .

بداية سماعه :
بــدأ ابــن عســاكر الاســتاع للعلــم وهــو بعــد في السادســة مــن العمــر ، وظــل يطلبــه حياتــه 

كلهــا)11( ، وســمّعه أخــوه صائــن الديــن هبــة اللــه في ســنة خمــس وخمــس مئــة وبعدهــا)12( .

فســمع بدمشــق أبــا القاســم النســيب )ت508هـــ( ســمع منــه في ســنة ســبع وخمســائة الأجزاء 

العشريــن المعروفــة بفوائــد النســيب، والمجالســة للدينــوري، ونســخة أبي مســهر. وأبــا الوحــش ســبيع بــن 

المســلم المقــرئ) ت508 هـــ (، وأبــا الفــرج غيــث بــن عــي الصــوري )ت509 هـــ (، وأبــا الفــرج قــوام بــن 

زيــد )ت509 هـــ (، ســمع منــه في ســنة خمــس وخمســائة فوئــد أبي الحســن عــي بــن عمــر الحــربي » 

الحربيــات »، وأبــا طاهــر بــن الحنــائي )ت510 هـــ (، وأبــا الحســن بــن الموازينــي )ت513 هـــ (ســمع منــه 

في ســنة خمــس وخمســائة غرائــب حديــث الميانجــي، وأبــا القاســم عيــى بــن إبراهيــم الأندلــي، ســمع 

منــه في ســنة خمــس وخمســائة موطــأ مالــك، روايــة يحيــى بــن يحيــى، وســمع هــو بنفســه مــن والــده، 

وآبــاء محمــد : هبــة اللــه بــن أحمــد الأكفــاني ، وعبــد الكريــم بــن حمــزة الســلمي ، وطاهــر بــن ســهل 

الإســفراييني ، وأبــوي الحســن : عــي بــن أحمــد، وعــي بــن مســلم الفقيهــان، وخلــق ســواهم بدمشــق)13(.

إجازاته :
اســتجاز لــه أهلــه وهــو طفــل مــن كبــار العلــاء داخــل دمشــق وخارجهــا، فكانــت لــه إجــازات 

عاليــة، فأجــاز لــه أبــو الفتــح أحمــد بــن محمــد الحــداد الأصبهــاني )ت500 هـــ ( ، وهــو أقــدم شــيخ أجــاز 

له،وأبــو ســعد المطــرز )ت503 هـــ (، وأبــو القاســم الــكلابي )ت504 هـــ (، وأبو الحســن بن العــلاف )ت505 

هـــ (، وأبــو غالــب الذهــي)ت507 هـــ (، وأبــو القاســم بــن بيــان ) ت 510 هـــ (، وأبــو بكــر الشــروي 

)ت510 هـــ (، وأبــو عــي بــن نبهــان)ت511 هـــ (، وأبــو القاســم البرجــي ) ت 511 هـــ (، وأبــو زكريــا بــن 

منــده )ت511 هـــ (، وأبــو عــي الحــداد ) ت 515 هـــ (، وغرهــم .

المدن التي استجاز منها فهي:
ــران،  ــب، دمشــق، سرخــس، ســنجار، طه ــداد، حل ــرة، بغ ــان، بروجــرد، الب الإســكندرية، أصبه

ــط)14( . ــذان، واس ــابور، هم ــل، نيس ــة، الموص ــر، مك ــرو، م ــان، م ــة، ماربان ــان، الكوف ــرج، كرم الك

رحلاته :
كانــت لابــن عســاكر رحلتــان علميتــان ، الأولى إلى العــراق ، والثانيــة إلى خراســان ، ورحلــة إلى 

مكــة والمدينــة لأداء فريضــة الحــجّ .
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الإمام الحافظ إبن عساكر )دراسة تاريخية تحليلية(

الرحلة إلى العراق:
رحــل ابــن عســاكر إلى العــراق في ســنة عشريــن وخمــس مئــة)15( ، وســمع ببغــداد مــن أصحــاب 

ــل العلــم)17( ، وكانــت بغداد  البرمــي ، والتنوخــي ، والجوهــري)16( ، )2(، وأقــام ببغــداد خمســةَ أعــوام، يحصِّ

في مطلــع القــرن الســادس مــن أعظــم المراكــز العلميــة في بــلاد المســلمن، وقــد عُــرف عــن أهلهــا بأنهــم 

ــون بحســن  ــه ..., موصوف ــا ل ــه، وأكثرهــم كتب ــث، وأشــدهم حرصــاً علي ــب الحدي ــاس في طل » أرغــب الن

المعرفــة، والتثبــت في أخــذ الحديــث وآدابــه، وشــدة الــورع في روايتــه »)18(. وقــد بلــغ عــدد الشــيوخ الذيــن 

ســمع منهــم ببغــداد )373( شــيخا، فســمع بهــا مــن أبي الحســن عــي عبــد الواحــد الدينــوري)ت521 هـــ(، 

وهــو أقــدم شــيخ لقيــه ســاعاً، ســمع منــه أمــالي القزوينــي، وكتــاب الذكــر ليوســف القــاضي)19( .وســمع 

ــه بــن أحمــد بــن  ــةِ الل ــاء، وهب ــه بــن الحُصــن، وقرَاتكِــن بــن أســعد، وأبي غالــب بــن البن ــةِ الل مــن هب

الطــبر، وأبي الحســن البــارِع، وأحمــد ابــنِ مُلُــوك الــورَّاق، والقــاضي أبي بكــر، وخلــقٍ كثــر)20( .
ــمع  ــداد، فس ــنّ في بغ ــى به ــلاتي التق ــيخات ال ــن الش ــدد م ــن ع ــاكر ع ــن عس ــمع اب ــا س ك
ــت  ــة بن ــداد. وفاطم ــه ببغ ــوفي ل ــدم شــيخ ت ــادر)ت520 هـــ ( ، وهــي أق ــد الق ــت عب ــة بن ــن فاطم م
الحســن بــن الحســن بــن فضلويــه الــرازي )ت521 هـــ (، ســمع منهــا مســند الشــافعي، بروايتهــا لــه عــن 
الخطيــب. وأم الخــر فاطمــة بنــت أبي حكيــم عبــد اللــه بــن إبراهيــم الخــبري )ت534 هـــ (، وغرهــنّ 
كثــر. ولم يقتــر ابــن عســاكر عــى شــيوخ بغــداد والســاع منهــم، بــل أخــذ يتجــول في مــدن العــراق، 
فســمع بالأنبارمــن أبي الفــوارس خليفــة بــن محفــوظ الأنبــاري )ت544 هـــ ( ،وبالكوفــة مــن أبي الــبركات 
يــديِّ ) ت 539 هـــ ( ، وبرحبــة مالــط بــن طــوق مــن أبي عــي الحســن بــن ســعيد  عُمــر بــن إبراهيــم الزَّ

الجــزري ) ن 544 هـــ( ، وخلــق غرهــم )21( .

الرحلة إلى خراسان:
ــس  ــن وخم ــعٍ وعشري ــنة تس ــان في س ــق أذربيج ــى طري ــان ع ــاكر إلى خراس ــن عس ــل اب ارتح
مئــة ، فحــلّ بالرافقــة، وهــي الرقــة، في المحــرم، وســمع بهــا أبــا الطيــب أحمــد بــن عبــد العزيــز الســلمي 
ــل  ــا الفض ــن أب ــز القاضي ــمع بتبري ــادى الأولى، فس ــهر ج ــان في ش ــل إلى أذربيج ــره. ووص ــدسي، وغ المق
محمــد، وأبــا القاســم محمــود ، ابنــي أحمــد بــن الحســن الحدّاديــن التبريزيــن، وبخــوي أبــا الخــر ســعادة 
بــن إبراهيــم الخويــي، وبمرنــد أبــا الفضــل نعمــة اللــه بــن محمــد المرنــدي)22( . وبأصبهــان مــن الحُســنِ 
بــن عبــد الملــك الخــلال، وغانــم بــن خالــد، وإســاعيل بــن محمــد الحافــظ، وخلــق)23( . وكانــت أصبهــان 
ــغ  ــد بل ــك معجــم شــيوخه، وق ــدلّ عــى ذل ــر، ي ــث والأث ــثرة الحدي ــوّ الإســناد، وك ــداد في عل تضُاهــي بغ
ــيِّدي، وزاهــرٍ  عددهــم )225( شــيخاً بالســاع)24( . وبنيســابور مــن أبي عبــد اللــه الفــراوي، وأبي محمــد السَّ

الشــحامي، وعبــدِ المنعــم بــن القشــري، وفاطمــةَ بنــتِ زعَبــل، وخلــق.

وبمرو من يوسف بن أيوب الهمَذاني الزاهد، وخلق.

وبهَراَةَ من تميمِ بن أبي سعيد المؤدِّب، وعدة)25( .

الرحلة إلى الحج :
حــج ابــن عســاكر في ســنة إحــدى وعشريــن وخمــس مئــة لأداء فريضــة الحــج، وكان معــه في 

القافلــة جمــع مــن العلــاء، فلــم يــدع الفرصــة تفوتــه، فســمع بالثعلبيــة، وهــي منــزل مــن منــازل الحــاج 
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بطريــق مكــة، مــا يــي الكوفــة، أبــا محمــد عبــد الرشــيد بــن نــاصر بــن عــي الأصبهــاني، وبفيــد ، وهــي 

بليــدة في نصــف طريــق مكــة مــن الكوفــة ، أبــا بكــر عمــر بــن الحســن الغزنــوي، و بواقصــة، وهــي منــزل 

مــن منــازل الحــج بطريــق مكــة، أبــا غالــب محمــد بــن إبراهيــم الصيقــي الجرجــاني الدامغــاني. والتقــى 

بمكــة بعــدد مــن علائهــا، والوافديــن عليهــا لأداء الفريضــة، فســمع بهــا مــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن 

ــن  ــن عســاكر: وســمعت م ــال اب ــة، ق ــل مك ــزال المــري، نزي ــن الغ ــد ب ــة أبي محم ــن صدق إســاعيل ب

ــاً واحــداً لصمــم شــديد كان بــه، وأجــاز لي جميــع حديثــه لفظــاً وخطــاً مــرارا. وســمع مــن  لفظــه حديث

إمــام المالكيــة في الحــرم أبي الحســن رزيــن بــن معاويــة العبــدري السرقســطي الأندلــي، ســمع منــه موطــأ 

مالــك، روايــة يحيــى بــن يحيــى، وقــد بلــغ عــدد الشــيوخ الذيــن ســمع منهــم بمكــة ثمانيــة. وســمع بمنــى 

ــذاني.  ــم الهم ــب البروجــردي ث ــن أبي طال ــي ب ــن أبي الحســن م ــق م ــام التشري ــن أي ــاني م ــوم الث في الي

ــن أبي  ــة م ــن وخمــس مئ ــن وعشري ــنة اثنت ــن المحــرم س ــة م ــة الثامن ــة الجمع ــة في ليل وســمع بالمدين

ــد الواســع الأنصــاري الهــروي، وســمع إنشــاداً مــن أبي إســحاق إبراهيــم  ــد الخــلاق بــن عب الفتــوح عب

اللخمــي المغــربي الســبتي)26(. وعندمــا عــاد إلى دمشــق عودتــه الأخــرة ســنة 533هـــ كان قــد وعــى مــا 

لــدى علــاء العــالم الإســلامي ، فجلــس يحــدث ويحــدث حــوالي أربعــن ســنة حتــى الوفــاة ، ويقصــده 

طالبــو العلــم مــن كل فــج)27( .

شيوخه ، وثناء العلماء عليه :
شيوخه : 

عــددُ شــيوخه الــذي في معجمــه)28( ألــفٌ وثــلاث مئــة شــيخ بالســاع، وســتةٌ وأربعــون شــيخاً 

أنشــدوه، وعــن مئتــن وتســعن شــيخاً بالإجــازة، الــكل في معجمــه ، وبضــع وثمانــون امــرأة لهــنَّ معجــمٌ 

صغــر ســمعناه)29( .

ألــف ابــن عســاكر معجمــن في أســاء شــيوخه، الأول مختــص بالرجــال، بعنــوان: » المعجــم لمــن 

ســمع منــه، أو أجــاز لــه«، ويقــع في اثنــى عــشر جــزءاً.

ــه مــن النســوان »، ويقــع في  ــوان: » مــن ســمع من ــاني: فمختــص بالنســاء، بعن أمــا المعجــم الث

جــزء)30( .

ثناء العلماء عليه)31( :
ــح  ــرأ عــى أبي الفت ــاً أق ــال: كُنــت يوم ــي أبي ق ــه القاســم: حدثن ــال أبن ــه شــيوخه، ق ــى علي  أثن

المخُتــار بــن عبــد الحميــد ، وهــو يتحــدث مــع الجاعــة، فقــال: قــدم علينــا أبــو عــي بــنُ الوزيــر، فقلنــا: 

مــا رأينــا مثلـّـه، ثـُـم قـَـدِم علينــا أبــو سَــعدٍ الســمعاني، فقلنــا: مــا رأينــا مثلــه، حتــى قــدٍم علينــا هــذا، فلــم 

ــرَ مثلــه)32(. وقــال محمــد بــن عبــد الرحمــن المســعودي: ســمعتُ الحافــظ أبــا العــلاء الهمــذاني يقــول  نَ

لبعــض تلامذتــه - وقــد اســتأذنه أن يرحــل– فقــال: إن عرفــت أســتاذاً أعلــم منــي ، أو في الفضــل مثــي، 

فحينئــذٍ آذنُ إليــك أن تسُــافر إليــه، اللهــم إلا أن تسُــافرَ إلى الحافــظ ابــن عســاكر، فإنــه حافــظ كــا يجــب، 

فقلــتُ: مــن هــذا الحافــظ؟ فقــال: حافــظ الشــام أبــو القاســم، يســكُنُ دمشــق .. وأثنــى عليــه)33( . وقــال 

ــر الفضــل، حافــظ متقــن، ديــن خــر، حســن الســمت، جمــع  ــم، غزي ــر العل ــو القاســم كث الســمعاني: أب
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الإمام الحافظ إبن عساكر )دراسة تاريخية تحليلية(

بــن معرفــة المتــون والســانيد، صحيــح القــراءة، مثبــت محتــاط)34( .وقــال شــيخه ســعد الخــر بــن محمــد 

الأنصــاري : مــا رأيــت في ســن أبي القاســم الحافــظ مثلــه)35( .

وقــال الذهبــي: كان فهَِــاً ، حافظــاً ، مُتقنــاً ، ذكيــاً ، بصــراً بهــذا الشــأن، لا يلُحــقُ شــاؤُه، ولا 

يشُــق غُبــارهُ، ولا كان لــه نظــر في زمانــه)36( . وقــال الســبي: هــو الشــيخ الإمــام نــاصر الســنة وخادمهــا 

، وقامــع جنــد الشــيطان بعســاكر اجتهــاده وهادمهــا، إمــام أهــل الحديــث في زمانــه ، وختــام الجهابــذة 

ــال  ــن الترح ــث م ــب الحدي ــثر في طل ــد أك ــر: ق ــن كث ــال اب ــه)37( . وق ــه مكان ــد من ــر أح ــاظ ولا ينك الحف

والأســفار، وجــاز المــدن والأقاليــم والأمصــار، وجمــع مــن الكتــب مــالم يجمعــه أحــد مــن الحفــاظ نســخاً 

واستنســاخاً، ومقابلــة وتصحيــح ألفــاظ، وكان مــن أكابــر سروات الدماشــقة، ورياســته فيهــم عاليــة باســقة، 

ذوي الأقــدار والهيئــات، والأمــوال الجزيلــة، والصــلاة والهبــات)38(. وقــال الســيوطي: الإمــام الكبــر، حافــظ 

الشــام، بــل حافــظ الدنيــا، الثقــة الثبــت الحُجّــة، ثقــة الديــن ..، وكان مــن كبــار الحفــاظ المتقنــن، ومــن 

أهــل الديــن والخــر، غزيــر العلــم، كثــر الفضــل، جمــع بــن معرفــة المــن والإســناد)39( .

مؤلفاته وآثاره :
ألــف ابــن عســاكر عــدداً كثــراً مــن الكتــب، تناولــت الحديــث والرجــال والتاريــخ، ووُصفــت 

بأنهــا حســنةً، ومفيــدة.

وقد رتبتها عى حروف المعجم، ورمز للمطبوع )ط(، والمخطوط )خ(.

الأبدال، قال ياقوت: ولو تم كان مقداره مائتي جزء أو أكثر.( 1)

أبيات )خ(.( 2)

اتخاذ المنبر، مجلس من أماليه.( 3)

إجابة السؤال في أحاديث شعبة، جزء.( 4)

أحاديث أبي الاشعث الصنعاني، )3( أجزاء.( 5)

حاديث جاعة من أهل بعلبك، جزآن.( 6)

أحاديث جاعة من كفر سُوسيّة، جزء.( 7)

أحاديث حنش، والمطعم، وحفص الصنعانين، جزء.( 8)

الأحاديث الخاسيات، وأخبار ابن أبي الدنيا، جزء.( 9)

أحاديث صنعاء الشام، جزآن.( 10)

الأحاديث المتخرّة في فضائل العشرة.( 11)

أخبار أبي عمرو الأوزاعي وفضائله، جزء.( 12)

أخبار أبي محمد سعيد بن عبد العزيز وعواليه، جزء.( 13)

أخبار لحفظ القرآن )خ(.( 14)

الأربعون الأبدال العوالي )خ(.( 15)

الأربعون البلدانية )ط(.( 16)
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ــوة الرســول ( 17) ــل نب ــوال، في دلائ ــب الع ــث الصحــاح والغرائ ــن الأحادي ــون الطــوال م الأربع

صــى اللــه عليــه وســلم المصطفــى، وفضائــل الصحابــة الذيــن أختارهــم اللــه لصحبتــه و 

ــى،)3( أجــزاء. اصطف

الأربعون في الجهاد )ط(.( 18)

الأربعون المساواة )ط(.( 19)

الإشراف عى معرفة الأطراف )48( جزءاً )خ(.( 20)

الاعتزاز بالهجرة، جزء.( 21)

الاقتداء بالصادق في حفر الخنادق، جزء.( 22)

الأمالي )408( مجالس.( 23)

الإنذار بحدوث الزلالزل)3( أجزاء.( 24)

أهلية الإمامة، جزء.( 25)

بعــض مــا انتهــى إلينــا مــن الأخبــار في ذكــر مــن وافقــت كنيتــه كنيــة زوجتــه مــن الصحابــة ( 26)

الأخيــار )4( أجــزاء، ألفــه لأبي محمــد عبــد اللــه بــن محمــد الأشــري.

بغية المستفيد في الأحاديث السباعية الأسانيد )4( أجزاء.( 27)

بلوغ السبعن، مجلس من أماليه.( 28)

تاريخ دمشق )570( جزءاً من الأصل )800( جزء من الفرع )ط(.( 29)

التالي لحديث مالك العالي )19( جزءاً.( 30)

تبين الامتنان بالأمر بالاختتان)ط(.( 31)

تبين كذب المفتري فيا نسب إلى أبي الحسن الأشعري )10( أجزاء)ط(.( 32)

التجريد )4( أجزاء، )وصل إلينا الجزء الرابع(.( 33)

تحريم الأبنَْة، وهو المجلس)19( من الأمالي)خ(.( 34)

ترتيب الصحابة الذين في مسند أحمد، جزء)ط(.( 35)

ترتيب الصحابة الذين في مسند أبي يعى، جزء.( 36)

تشريف يوم الجمعة )7( أجزاْ.( 37)

تقوية المنِة عى إنشاء دار السنة )3( أجزاء.( 38)

تكميل الإنصاف والعدل بتعجيل الإسعاف والعزل، جزء.( 39)

التوبة وهو المجلس )32( من الأمالي )خ(.( 40)

تهذيب الملتمس من عوالي مالك بن أنس )31( جزءاً.( 41)

ثواب الصبر عى المصاب بالولد، جزآن.( 42)

الجهاد)ط(.( 43)
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الإمام الحافظ إبن عساكر )دراسة تاريخية تحليلية(

الجواب المبسوط لمن أنكر حديث الهبوط، جزء.( 44)

الجواهر واللآلىء في الأبدال العوالي )3( أجزاء.( 45)

حديث أبي بكر محمد بن رزق الله المنيني المقرىء، جزء.( 46)

حديث أبي عون الجريري، جزء.( 47)

ــب ( 48) ــن أبي طال ــي ب ــن م ــع، وأبي الحس ــد الواس ــن عب ــلاق ب ــد الخ ــوح عب ــث أبي الفت حدي

ــره)خ(. وغ

حديث أهل برَْزة، جزء.( 49)

حديث أهل بيت سوا، جزء.( 50)

حديث أهل حردان، جزء)خ(.( 51)

حديث أهل زبدين وجسرين، جزء.( 52)

حديث أهل زملكا.( 53)

حديث أهل فذايا، وبيت أرانس، وبيت قوفا، جزء.( 54)

حديث أهل قرية البلاط، جزء.( 55)

حديث أهل قرية الحمرين وقينية، جزء.( 56)

حديث أهل كفربطنا، جزء.( 57)

حديث أهل المنيحة، جزء.( 58)

حديث أهل منن.( 59)

حديث جاعة من أهل بيت لهيا، جزء.( 60)

حديث جاعة من أهل جوبر، جزء.( 61)

حديث جاعة من أهل حرستا، جزء.( 62)

حديث دُومة، ومسرابا، والقصر، جزء.( 63)

حديث سعد بن عبادة، جزء.( 64)

حديث محمد بن يحيى بن حمزة الحرمي البتلهي، جزآن.( 65)

حديث مسلمة بن عي الخشني البلاطي، جزآن.( 66)

حديث يحيى بن حمزة البتلهي وعواليه، جزء.( 67)

حديث يسرة بن صفوان، وابنه، وابن ابنه، جزء.( 68)

حديث يعقوبا، جزء.( 69)

حسن اختيار الصاحب، وهو مجلس )53( من الأمالي )خ(.( 70)

حلول المحنة بحصول الأبنة، جزء.( 71)

الخضاب.( 72)
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دفع التثريب عى من فسّر مع التثويب، جزء.( 73)

ذكر البيان عن فضل كتابة القرآن، جزء.( 74)

ذكر ما وجدت في ساعي ما يلتحق بالجزء الرباعي.( 75)

ذم ذي الوجهن واللسانين، وهو المجلس )127( من الأمالي )ط(.( 76)

ذم قرناء السوء، وهو المجلس)53( من الأمالي )ط(.( 77)

ذم من لا يعمل بعلمه، وهو المجلس )19( من الأمالي )ط(.( 78)

ذم اليهود وتخليدهم في النار، مجالس من أماليه.( 79)

رفع التخليط عن حديث الأطيط، جزء.( 80)

روايات ساكني درايا )6( أجزاء.( 81)

الزهادة في الشهادة، مجلدة.( 82)

السداسيات، جزء.( 83)

سعة رحمة الله، وهو المجلس )137( من الأمالي )خ(.( 84)

الصفات( 85)

صفات الله عز وجل، وهو المجلس )139( من الأمالي )خ(.( 86)

صوم يوم الشك، مجلس.( 87)

طرق حديث عبد الله بن عمر، جزء.( 88)

طرق قبض العلم، جزء.( 89)

عوالي ابن عساكر، جزء.( 90)

عوالي حديث سفيان الثوري وخبره)4( أجزاء.( 91)

عوالي شعبة، مجلد.( 92)

فضائل أبي بكر الصديق )11( مجلساً من أماليه.( 93)

فضائل عثان )11( مجلساً من الأمالي.( 94)

ــشرون، ( 95) ــادي والع ــزء الح ــا الج ــا منه ــل إلين ــالي، وص ــن الأم ــاً م ــي)11( مجلس ــل ع فضائ

ــن. ــد المائت ــشرون بع ــاني والع والث

فضائل عمر)11( مجلساً من الأمالي.( 96)

فضائل مقام إبراهيم.( 97)

فضل الاثنن والخميس وهو المجلس )382( من الأمالي.( 98)

فضل أصحاب الحديث )11( جزءاً.( 99)

فضل البيت المقدس.( 100)

فضل الربوة والنرب، ومن حدث بها، جزء.( 101)
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الإمام الحافظ إبن عساكر )دراسة تاريخية تحليلية(

فضل رجب، وها المجلسان )366-367( من الأمالي )خ(.( 102)

فضل سعد بن أبي وقاص، وهو المجلس )238( من الأمالي )خ(.( 103)

فضل شعبان، وهو المجلس )43( من الأمالي. ( 104)

فضل شهر رمضان، وهو المجلس )405( من الأمالي )خ(.( 105)

فضل الصوم، وهو المجلس )51( من الأمالي )خ(.( 106)

فضل عبد الله بن مسعود، وهو المجلس )280( من الأمالي )ط(.( 107)

فضل عاشوراء والمحرم، )3( أجزاء.( 108)

فضل عسقلان.( 109)

فضل العشر، وهو المجلس )383( من الأمالي.( 110)

فضل قريش، وأهل البيت، والأنصار، والأشعرين، وذمّ الرافضة.( 111)

فضل الكرم عى أهل الحرم.( 112)

فضل ليلة النصف من شعبان، جزء.( 113)

فضل المدينة.( 114)

فضل مكة.( 115)

فضل يوم عرفة، وهو الملس )384( من الأمالي.( 116)

فضيلة ذكر الله )ط(.( 117)

فيا يدُعى به عند النوم، وهو المجلس )67( من الأمالي.( 118)

قبر سعد.( 119)

القول في جملة الأسانيد في حديث يوم المزيد )3( أجزاء.( 120)

كشف المغطى في فضل الموطأ )ط(.( 121)

ما وقع للأوزاعي من العوالي، جزء.( 122)

مجموع الرغائب ما وقع من أحاديث مالك من الغرائب )10( أجزاء.( 123)

مدح التواضع، وذم الكبر )خ(.( 124)

مسلسل العيدين، جزء.( 125)

المسلسلات )10( أجزاء.( 126)

مسند مكحول وأبي حنيفة.( 127)

معجم أساء القرى والأمصار التي سمع بها، جزء.( 128)

لمعجم لمن سمع منه، أو أجاز له )12( جزءاً )ط(.( 129)

المعجم المشتمل عى ذكر أساء شيوخ الأئمة النبل )ط(.( 130)

معنى قول عثان: ما تعنيت ولا تمنيت، جزء.( 131)
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أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

المقالة الواضحة للرسالة الفاضحة، جزء ضخم.( 132)

مناقب الشبان، )15( جزءاً.( 133)

من سمع منه من النسوان، جزء.( 134)

من لا يكون مؤتمناً لا يكون مؤذناً، جزء.( 135)

من نزل المزة وحدّث بها، جزء.( 136)

الموافقات عى شيوخ الأئمة الثقات )72( جزءاً.( 137)

نشر العلم، وهو المجلس )339( من الأمالي.( 138)

نفي التشبيه، وهو المجلس )138( من الأمالي )خ(.( 139)

ــن  ــه ب ــد الل ــالي عب ــاء مشــيخة، ومشــيخة لشــيخه أبي المع ــن البن ــب ب ــرّج لشــيخه أبي غال وخ

أحمــد الحلــواني في جزئــن، وخــرّج أربعــن حديثــاّ مســاواة الإمــام أبي عبــد اللــه الفــراوي في جــزء، وأربعــن 

حديثــاً مصافحــة لأبي ســعد الســمعاني، وخــرّج لشــيخه الإمــام أبي الحســن الســلمي ســبعة مجالــس)40( .

وفاته:
تــوفي ابــن عســاكر ليلــة الإثنــن ، الحــادي عــشر مــن رجــب ، ســنة إحــدى وســبعن وخمســائة 

ــه الشــيخ  ــالى ، وصــىّ علي ــه تع ــم الل ــاب الصغــر، رحمه ــر ب ــه بمقاب ــده وأهل ــد وال ــن عن بدمشــق، ودف

قطــب الديــن النيســابوري ، وحــر الصــلاة عليــه الســلطان صــلاح الديــن، رحمــه اللــه تعــالى)41( .

الخاتمة:
  تعــد شــخصية  الإمــام الحافــظ إبــن عســاكر  مــن الشــخصيات  التــي يشــار إليهــا بالبنــان في 

عــرره ، وذلــك لعــدد مــن الأســباب والتــي منهــا  علمــه وكــثرة إطلاعــه ومنتوجــه العلمــي والفكــري ، 

كــا يعــد مــن الشــخصيات المميــزة الجديــرة بالدراســة والبحــث في تاريخهــا ودورهــا الفكــري والعلمــي.

النتائج:
خلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي منها:

تميز إبن عساكر منذ صغره في مجال الحفظ والساع والعلوم.	 

تميز إبن عساكر بكثرة منتوجه العلمي والفكري	 

انتهج إبن عساكر منهج البحث والتنقيب والاعنتقال من أجل الحصول عى معارفه.	 
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الإمام الحافظ إبن عساكر )دراسة تاريخية تحليلية(

التوصيات:
من التوصيات التي خرجت بها الدراسة:

الاهتــام بعلــاء المســلمن في مختلــف العصــور والتعــرف عــى حياتهــم وانتاجهــم الفكــري 	 

والمعرفي.

عمل موسوعة لعلاء الأمة الإسلامية في مختلف الحقب التاريخية.	 
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أ. محمد عبدالكريم محمد الكنيدري

الهوامش:
مصــادر ترجمتــه : العــاد الأصبهــاني ) خريــدة القــر ، قســم شــعراء الشــام 1/ 274 ( ، ابــن الجــوزي ( 1)

) المنتظــم 18/ 224 ( ، الحمــوي ) معجــم الأدبــاء 4/ 39 ( ، ابــن نقطــة ) التقييــد لمعرفــة رواة الســنن 

والمســانيد 1/ 405 ( ، ســبط ابــن الجــوزي ) مــرآة الزمــان 8/ 212 ( ، ابــن خلــكان ) وفيــات الأعيــان 

3/ 309 ( ، الذهبــي ) ســر أعــلام النبــلاء 20/ 554  ، تاريــخ الإســلام 40/ 70  ، المتــر المحتــاج إليــه 

مــن تاريــخ ابــن الدبيثــي 15/ 301 ، تذكــرة الحفــاظ 4/ 1328 ( ، ابــن النجــار ) المســتفاد مــن يــل 

ــات 20/ 216 ( ،  الســبي ) طبقــات الشــافعية  ــوافي بالوفي ــخ بغــداد 19/ 186 ( ، الصفــدي ) ال تاري

الكــبرى 7/ 215 ( ، ابــن كثــر ) البدايــة والنهايــة 12/ 294 ( ، الفــاسي المــي ) ذيــل التقييــد في رواة 

الســنن والمســانيد 2/ 188 ( ، ابــن قــاضي شــهبة ) طبقــات الشــافعية 2/ 13 ( ، الســيوطي ) طبقــات 

الحفــاظ ص 474 ( .

 الحموي ) معجم الأدباء 4/ 40 ( نقلا عن ابنه القاسم .( 2)

 الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ 554 ( .( 3)

 المنتظم ) 18/ 224 ( .( 4)

مصطفى شاكر ) التاريخ العربي والمؤرخون 2/ 241 ( .( 5)

ابن عساكر ) تاريخ دمشق 13/ 466 ( .( 6)

الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ -495 496 ( .( 7)

 ابن عساكر ) تاريخ دمشق 18/ -169 170 ( .( 8)

الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ 138 ( .( 9)

بن عساكر ) تاريخ دمشق 21/ 370 ( .( 10)

شاكر مصطفى ) التاريخ العربي والمؤرخون 2/ 241 ( .( 11)

 الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ 554 ( .( 12)

 طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ 39 ( .( 13)

طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ 40 ( .( 14)

 الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ -554 555 ( .( 15)

 ابن خلكان ) وفيات الأعيان 3/ 309 ( .( 16)

الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ 555 ( .( 17)

الخطيب البغدادي ) 1/ 43 ( .( 18)

طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ 42 ( .( 19)

 الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ 555 ( .( 20)

 طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ -43 44 ( .( 21)

 المرجع السابق .( 22)

 الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ -555 556 ( .( 23)
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الإمام الحافظ إبن عساكر )دراسة تاريخية تحليلية(

 طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ 48 ( .( 24)

الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ 556 ( .( 25)

طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ -48 50 ( .( 26)

مصطفى شاكر ) التاريخ العربي والمؤرخون 2/ 241 ( .( 27)

 طبــع بتحقيــق الدكتــوره وفــاء تقــي الديــن ، دار البشــائر ، دمشــق ، ط1/ 1412ه ، وعــدد شــيوخه ( 28)

فيــه : 1621 شــيخا .

الذهبي ) سر أعلام النبلاء 20/ 556 ( .( 29)

طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ 51 ( .( 30)

المرجع السابق ) 1/ -58 60 ( .( 31)

الحمــوي ) معجــم الأدبــاء  ( ، الذهبــي ) ســر أعــلام النبــلاء 20/ 563 ( ، الســبي ) طبقــات الشــافعية ( 32)

الكــبرى 7/ 217 ( .

الذهبي ) المصدر السابق ( .( 33)

ابن النجار ) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 19/ 334 ( ، الذهبي ) المصدر السابق ( .( 34)

الذهبي ) المصدر السابق ( .( 35)

المصدر السابق ) 20/ 554 ، 556 ( .( 36)

طبقات الشافعية الكبرى ) 7/ 215 ( .( 37)

 البداية والنهاية ) 12/ 294 ( .( 38)

 طبقات الحفاظ ) ص 475 ( .( 39)

 طلال سعود الدعجاني ) موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 1/ -61 69 ( .( 40)

 ابن خلكان ) وفيات الأعيان 3/ 311 ( .( 41)
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القراءة بالإضافة أو بدونها 
وتأثير ذلك في المعنى

 أستاذ مشارك – قسم القراءات

جامعة أم درمان الإسلامية
د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

المستخلص:
الهــدف مــن هــذه الدّراســة هــو جمــع الكلــات القرآنيــة التي تقُــرأ في بعــض القراءات 

بالإضافــة وفي بعضهــا الآخــر بــدون إضافــة، والسّــعي في توجيهــات هــذه القــراءات وبيــان المعــاني 

والأحــكام التــي تترتــب عــى اختلافهــا، وتكمــن أهمّيــة هــذه الدراســة في أنهّــا تفتــح البــاب في 

ــي  ــر الإله ــالا للأم ــددة إمتث ــه المتع ــا بقراءات ــراءة واحــدة وإنّ ــس بق ــم لي ــرآن الكري ــر الق تتدبّ

ــن  ــة م ــذي هــو آخــر رســالة موّجه ــزل، وال ــكلام المن ــتأّمل والتفّكــر في هــذا ال الحــاثِّ عــى الـ

الخــلاق العليــم لهدايــة الإنــس والجــن ودلالتهــم عــى مــا فيــه نفعهــم وصلاحهــم في الداريــن، 

وكان المنهــج المتبــع في هــذه الدّراســة هــو المنهــج الاســتقرائي والوصفــي، وقــد تناولــت الدراســة 

ــمّ وجــدت الدّراســة أنّ هــذه  ــا، ث ــة وتقســيم النّحــاة له ــة في اللغ ــى الإضاف ــكلام في معن أولا ال

الكلــات التــي قرئــت بالإضافــة أو بدونهــا قــد تناولــت مواضيــع شــتى في القــرآن الكريــم؛ فمنهــا 

ــا كان في  ــا م ــة، ومنه ــا كان في الأحــكام الشرعي ــا م ــه، ومنه ــه وأفعال ــار عــن الل ــا كان في الإخب م

أمــور الآخــرة، ومنهــا مــا كان في أمــور الدّنيــا، ومنهــا مــا كان في الإخبــار عــن الأنبيــاء والصّالحــن 

وغيرهــم. ثــم خُتمــت هــذه الدّراســة بخاتمــة احتــوت عــى عــدد مــن النّتائــج كان مــن أبرزهــا 

أنّ عــدد المواضــع التــي قرُئِــت بالإضافــة أو بدونهــا ســبعة وعــشرون موضعــا، وأنّ تدبــر القــراءة 

ــة، وأنّ مــن أســباب وجــود  ــد جمّ ــه حصــول معــان كثــيرة وفوائ بالإضافــة وعدمهــا يترتــب علي

الإضافــة وعدمهــا جــواز ذلــك في الإعــراب وقواعــد اللغــة، وأنّ بعــض الإضافــات الــواردة في القــران 

الكريــم كانــت مــن بــاب إضافــة الصفــة للموصــوف وغيرهــا مــن النتائــج.

الكلمات المفتاحية: الإضافة ـ بدون ـ الموضع ـ التنّوين ـ الإختلاف
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القراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلك في المعنى

Reading with or without addition and effect on meaning
Dr. Abdelbagi Habeb All Mohammed Ahmed
Abstract:

 The aim of this study is to collect the Qur’anic words that 
are read in some of the readings by addition and in others without 
addition, and to seek the directives of these readings and to clarify the 
meanings and rulings that result from their difference. The multiplicity 
is in compliance with the divine command that urges contemplation 
and contemplation in this revealed speech, which is the last message 
directed by the All-Knowing Creator to guide mankind and the jinn and 
guide them to what is in their benefit and their righteousness in both 
worlds. The meaning of addition in the language and the grammarians’ 
division of it, then the study found that these words that were read in 
addition or without them dealt with various topics in the Holy Qur’an; 
Some of them were in the news of God and his actions, and some of 
them were in the legal rulings, and some of them were in the matters 
of the hereafter, and some of them were in the matters of this world, 
and some of them were in the news of the prophets, the righteous and 
others. Then this study was concluded with a conclusion that contained 
a number of results, the most prominent of which was that the number 
of places that were recited in addition or without it is twenty-seven 
places, and that contemplating the reading in addition or not, leads to 
many meanings and great benefits, and that one of the reasons for the 
existence of addition and its inadmissibility in the syntax and grammar 
, and that some of the additions mentioned in the Holy Qur’an were in 
the matter of adding the adjective to the descriptive and other results.
Keywords: addition - without - position - intent - difference

مقدمة:
ــت للتيســير  ــد عظيمــة ومنافــع شــتى فهــي وإن كانــت في الأصــل نزل ــة فوائ للقــراءات القرآني

ــواع  ــن أن ــير وم ــيء الكث ــل ال ــان مجم ــح مشــكل وبي ــى وتوضي ــادة معن ــن زي ــا م والتســهيل إلا أن فيه

ــاص  ــه الخ ــن وجه ــكلا القراءت ــإن ل ــا  ف ــة أو بتركه ــراءة بالإضاف ــلاف بالق ــراءات الإخت ــن الق ــلاف ب الإخت

بــه ســواء كان يرجــع ذلــك إلى اختــلاف اللغــات أو إختــلاف المعــاني وكل ذلــك يــدل عــى ســهولة هــذه 

ــا. ــر أحكامه ــة وي الشريع
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د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

    أهمية البحث وأهدافه:
جمع الكلات التي تقرأ في قراءة بالإضافة وفي قراءة أخرى بدون إضافة.. 1

توجيهات هذه القراءات وبيان المعاني والأحكام التي تترتب عى اختلافها. 2

 بيان أهمية تتدبر القران الكريم بقراءاته المتعددة إمتثالا لعموم قوله تعالى	. 

الدرسات السابقة: 
لم أجد من تناول هذا الموضوع ببحث مستقل، سوى ما ورد ضمن مصنفات وكتب القراءات.

أسباب إختيار البحث:
المكانة العظيمة والمنزلة الشريفة لعلم قراءات القرآن الكريم. . 1

عدم وجود من جمع الكلات التي اختلف القراء بن قراءتها بالإضافة أو عدمها.. 2

استخراج معاني القران الكريم بمختلف قراءاته. . 	

حدود الدراسة :
استقراء وتتبع الكلات التي تنوعت القراءات فيها بن الإضافة وتركها. 

مشكلة البحث: 
تكون في الإجابة عن مثل أمثال هذه التساؤلات التالية:

      مــا هــي الإضافــة؟ وكــم أنواعهــا؟ وهــل يختلــف المعنــى في حالتــي الإضافــة وتركهــا؟ ومــا 

هــي الأحــكام التــي تترتــب عــى ذلــك؟ وهــل الإختــلاف قــي ذلــك اختــلاف تنــوع أم اختــلاف تضــاد؟ وهــل 

كــرة القــراءات تــدل عــى كــرة المعنــى؟ 

منهج البحث: 
أولا: اتبعت المنهج الاستقرائي والوصفي.

ثانيا: قمت بجمع هذه الكلات التي تنوعت القراءات فيها بن الإضافة وتركهها.

ثالثــا: كتبــتُ الآيــة التــي فيهــا الكلمــة التــي فيهــا إشــام  بالرســم العثــاني عــى وفــق روايــة حفــص عــن 

عاصــم مــع ذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة.

ــان  ــرو عث ــام أبي عم ــراءات للإم ــير في الق ــي التيس ــب وه ــذه الكت ــد ه ــن أح ــراءة م ــتُ الق ــا: وثَّق رابع

بــن ســعيد بــن عثــان بــن ســعيد بــن عمــرو الــداني وتحبــير التيســير في القــراءات العــشر لابــن 

الجــزري شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف والنــشر في القــراءات العشرلابــن 

الجــزري أيضــا وهــذه الكتــب الثــلاث تعتــر مــن أهــم مصــادر القــراءات المتواتــرة وكل الكتــب 

التــي جــاءت بعدهــا عالــة عليهــا فإمــا شــارحة لهــا وإمــا ناظمــة. 

رابعا: شرحتُ كيفية كل قراءة مع ذكر توجيه لها.

ــواردة أســاءهم خشــيت إطالــة صفحــات هــذا البحــث؛ اكتفــاءً بشــهرتهم  خامســا: لم أترجــم للقــراء ال

وكــرة الكتــب والبحــوث التــي ترجمــت لهــم. 

سادسا: ذكرت في آخر البحث أهم النتائج التي توصلت إليها. 
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القراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلك في المعنى

معنى الإضافة:
ــا  ــك ضيف ــه علي ــه أنزلت ــه وضيّفت ــه)1(. وأضفت ــيء أي أملت ــيء إلى ال ــة: مــن أضفــت ال الإضاف

وأملتــه إليــك وقربتــه ولذلــك قيــل هــو مضــاف إلى كــذا أي مــال إليــه ويقــال أضــاف فــلان فلانــا فهــو 

يضيفــه إضافــة إذا ألجــأه إلى ذلــك وفي التنزيــل العزيــز فأبــوا أن يضيفوهــا)2( ونــرى أن معــاني الإضافــة 

التــي ذكــرت تــدور بــن الإمالــة والإنــزال والتقريــب والإلجــاء وهــي كلهــا معــاني متقاربــة تفيــد اقــتران 

ــاب  ــاب التمليــك كــدار فــلان ومزرعــة فــلان أو مــن ب ــه  ســواء كان مــن ب الإســم المضــاف بالمضــاف إلي

التعظيــم كــرب النــاس كــا ســنعرف ذلــك في مبحــث أقســام الإضافــة.

أقسام الإضافة:
ــا  ــارات أصحابه ــت عب ــل وتنوع ــة بالتفصي ــام الإضاف ــن أقس ــث ع ــة الحدي ــب اللغ ــت كت تناول

فمثــلا نجــد ابــن هشــام)	( قســم الإضافــة إلى ثلاثــة أقســام بينــا نجــد ابــن الــراج)4( قســمها إلى أربعــة.

قال ابن هشام: والإضافة على ثلاثة أنواع: 
 نــوع يفيــد تعــرف المضــاف بالمضــاف إليــه إن كان معرفــة كـ)غــلام زيد(وتخصصــه بــه إن كان 

نكــرة )غــلام امــرأة( وهــذا النــوع هــو الغالــب، ونــوع يفيــد تخصــص المضــاف دون تعريفــه وضابطــه: 

ــة والمغايــرة لا كالهــا  أن يكــون المضــاف متوغــلا في الإبهــام كغــير ومثــل إذا أريــد بهــا مطلــق الماثل

ولذلــك صــح وصــف النكــرة بهــا في نحــو )مــررت برجــل مثلــك( أو)غــيرك(  وتســمى الإضافــة في هذيــن 

النوعــن معنويــة لأنهــا أفــادت أمــرا معنويــا ومحضــة أى خالصــة مــن تقديــر الانفصــال ونــوع لا يفيد شــيئا 

مــن ذلــك وضابطــه: أن يكــون المضــاف صفــة تشــبه المضــارع في كونهــا مــرادا بهــا الحــال أو الاســتقبال 

وهــذه الصفــة ثلاثــة أنــواع: اســم فاعــل كـــ )ضــارب زيــد( و)راجينا(واســم المفعــول كـــ )مــروب العبــد(

و )مــروع القلب(والصفــة المشــبهة كـــ )حســن الوجــه(و )عظيــم الأمــل(و )قليــل الحيــل( والدليــل عــى 

ــة( ووقوعــه  ــغ الكعب ــا بال ــه في نحــو )هدي ــا وصــف النكــرة ب ــد المضــاف تعريف ــة لا تفي أن هــذه الإضاف

ــير  ــا وغ ــرا لفظي ــادت أم ــا أف ــة لأنه ــوع لفظي ــة في هــذا الن ــه( وتســمى الإضاف ــانى عطف حــالا في نحــو )ث

محضــة لأنهــا في تقديــر الانفصــال)5( وقــال ابــن الــراج: الإضافــة عــى ضربــن: إضافــة محضــة وإضافــة غير 

محضــة، والإضافــة المحضــة تنقســم إلى قســمن: إضافــة اســم إلى اســم غــيره بمعنــى الــلام وإضافــة اســم 

إلى اســم هــو بعضــه بمعنــى )مــن(، أمــا التــي بمعنــى الــلام فتكــون في الأســاء والظــروف،  فالإســم نحــو 

قولــك: غــلام زيــد ومــال عمــرو وعبــد بكــر وضرب خالــد وكل الدراهــم والنكــرة إذا أضيفــت إلى المعرفــة 

ــة والنكــرة تضــاف إلى النكــرة وتكــون نكــرة نحــو: راكــب  ــد ودار الخليف ــة نحــو: غــلام زي صــارت معرف

حــار فأمــا مثــل وغــير وســوى فإنهــن إذا أضفــن إلى المعــارف لم يتعرفــن لأنهــن لم يخصصــن شــيئا بعينــه، 

وأمــا الظــروف فنحــو: خلــف وقــدام ووراء وفــوق ومــا أشــبهه تقــول: هــو وراءك وفــوق البيــت وتحــت 

الســاء وعــى الأرض، والإضافــة المحضــة لا تجتمــع مــع الألــف والــلام ولا تجتمــع أيضــا الإضافــة والتنويــن 

ولا يجتمــع الألــف والــلام والتنويــن 

ــاء بحــر  ــوب خــز وكســاء صــوف وم ــاب ســاج وث ــك: هــذا ب ــك قول ــن( وذل ــى )م ــاني: المضــاف بمعن الث

ــاب مــن ســاج وكســاء مــن صــوف  ــى: هــذا ب بمعن
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د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

الضرب الثاني: الإضافة التي ليست بمحضة: 
 الأساء التي أضيفت إليها إضافة غير محضة أربعة أضرب 

 الأول: اســم الفاعــل إذا أضفتــه وأنــت تريــد التنويــن نحــو: هــذا ضــارب زيــد غــدا وهــو بمعنــى 

يــرب والثــاني: الصفــة الجــاري إعرابهــا عــى مــا قبلهــا وهــي في المعنــى لمــا أضيفــت إليــه نحــو: مــررت 

برجــل حســن الوجــه المعنــى: حســن وجهــه 

الثالث: وهو إضافة أفعل إلى ما هو بعض له: 
ــى  ــه ع ــد صفت ــم تزي ــو أحده ــة ه ــه إلى جاع ــد أضفت ــوم( فق ــل الق ــد أفض ــت: )زي  إذا قل

صفتهــم وجميعهــم مشــتركون في الصفــة تقــول: عبــد اللــه أفضــل العشــيرة فهــو أحــد العشــيرة وهــم شركاء 

في الفضــل والمفضــل مــن بينهــم يزيــد فضلــه عــى فضلهــم ويدلــك عــى أنــه لا بــد مــن أن يكــون أحــد 

مــا أضيــف إليــه أنــك لــو قلــت: زيــد أفضــل الحجــارة لم يجــز فــإن قلــت: الباقــون أفضــل الحجــارة صلــح، 

وأفضــل هــذه لا تثنــى ولا تجمــع ولا تؤنــث وهــي )أفضــل( التــي إذا لم تضفهــا صحبتهــا )منــك( تقــول: 

فــلان خــير منــك وأحســن منــك 

الرابع: ما كان حقه أن يكون صفة للأول: 
 فــإن يكــن مــن الصفــة وأضيــف إلى الإســم وذلــك نحــو: صــلاة الأولى ومســجد الجامــع فمــن 

قــال هــذا فقــد أزال الــكلام عــن جهتــه لأن معنــاه النعــت وحــده الصــلاة الأولى والمســجد الجامــع ومــن 

أضــاف فجــواز إضافتــه عــى إرادة: هــذه صــلاة الســاعة الأولى وهــذا مســجد الوقــت الجامــع أو اليــوم 

الجامــع وهــو قبيــح بإقامتــه النعــت مقــام المنعــوت ولــو أراد بــه نعــت الصــلاة والمســجد كانــت الإضافــة 
إليهــا مســتحيلة لأنــك لا تضيــف الــيء إلى نفســه لا تقــول: هــذا زيــد العاقــل والعاقــل هــو زيــد)6(

وما سبق يتضح لنا أنّ الفرق بن تقسيم ابن هشام وتقسيم ابن الراج يكون في الآتي:

ــياته أضرب، ولا . 1 ــراج تقس ــن ال ــمى اب ــا س ــواع بين ــياته أن ــام تقس ــن هش ــمى اب س

مشــاحاة في الإصطــلاح فلــكل أحــد تعبــيره الخــاص بــه، واختلافهــا في أغلــب كلامهــا إنّــا 

ــير لا اختــلاف تناقــض وتضــاد. ــوع وتعب هــو اختــلاف تن

قلــة التقســيات عنــد ابــن هشــام حيــث قســم الإضافــة إلى ثلاثــة أقســام ثــم قســم أحــد . 2

هــذه الأقســام إلى اثنــن، بينــا نجــد ابــن الــراج قســمها إلى قســمن ثــم قســم كل منهــا 

إلى أقســام، وقســم تلــك الأقســام إلى أقســام أخــرى.

ذكر ابن هشام في تقسياته اسم المفعول بينا أغفله ابن الراج.. 	  

ومعرفــة الإضافــة وأنواعهــا هــو مفتــاح معرفــة المعــاني لتلــك الكلــات التــي اختلــف القــراء . 4

العــشرة في قراءتهــا بالإضافــة أو بدونهــا.

الإضافــة وتركهــا في الإخبــار عــن اللــه والمقصــود بهــا هــي تلــك العبــارات التــي تناولــت الحديــث 

عــن أفعــال اللــه جــلّ جلالــه وصفاتــه وهــي ســبعة مواضــع:

 الموضع الأول: موهن كيد ﴿ذَٰلكُِمۡ وَأنََّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَۡدِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾]الأنفال:18[

قــرأ الحرميــان وأبــو جعفــر وأبــو عمــرو )موهــن كيــد( بفتــح الــواو وتشــديد الهــاء، والباقــون 
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بإســكان الــواو وتخفيــف الهــاء، وحفــص يــترك التنويــن ويخفــض الــدّال مــن )كيــد( عــى الإضافــة، والباقون 

ينونــون وينصبــون الــدال)7(.

من خلال ما سبق نلحظ أنّ الخلاف بن القراء يكون في أربعة أمور 

فتح الواو أو اسكانها.  .1

تشديد الهاء أو تخفيفها  .2

تنوين لفظ موهن أو ترك تنوينه  .	

خفض دال )كيد( أو نصبها  .4

كذلك نلحظ أيضا أنّ القراءات في هذه العبارة تنحصر في ثلاث وهي:

هِنٌ كيدَ(  )مُوَّ  .1

)مُوهِنُ كيدِ(   .2

)مُوهِنُ كيدَ(  .	

فالقــراءة بفتــح الــواو وتشــديد الهــاء لا تختلــف في المعنــى عــن القــراءة بإســكان الــواو وتخفيف 

الهــاء ولــذا قــال صاحــب الحجــة في القــراءات: والحجــة لمــن شــدد: أنــه أخــذه مــن وهــن فهــو موهــن. 

والحجــة لمــن خفــف: أنــه أخــذه مــن أوهــن فهــو موهــن، وهــا لغتــان، والتشــديد أبلــغ وأمــدح)8(.

وهنــا بيــان مــن اللــه جــلّ جلالــه في إبطالــه لكيــد الكافريــن وإذهابــه مهــا كان نســجه محكــم 

وحبالــه قويــة وهــذه الآيــة وإن كانــت في معــرض ذكــر غــزوة بــدر والمعركــة التــي وقعــت بــن المســلمن 

والمشركــن إلا أنهــا عامــة في كل الكافريــن إلى قيــام الســاعة وأن نــصر اللــه لعبــاده المؤمنــن الموحديــن عــى 

القــوم الظالمــن قــادم لامحالــة ﴿ مَتـَـىٰ نـَـصۡرُ ٱللَّــهِۗ ألََآ إنَِّ نـَـصۡرَ ٱللَّــهِ قرَِيب﴾(البقــرة:214).

الموضع الثاني: جاعل الليل  :
ۡلَ سَكَنا ﴾]الأنعام:96[ ﴿فاَلقُِ ٱلۡإصِۡباَحِ وَجَعَلَ ٱلَّ

الكوفيــون: )وجعــل( عــى وزن فعــل )الليــل ســكنا( بنصــب الــلام، والباقون)وجاعــل( عــى وزن 

فاعــل وجــر الــلام مــن الليــل)9(. وإليــك توجيــه القراءتــن: قــال الواحــدي: )جاعــل( بالألــف؛ لأن قبلــه اســم 

ــا حســن ليكــون المعطــوف ]مثــل  ــاح{ و )جاعــل( هاهن ــق الإصب ــق الحــب{ و }فال فاعــل وهــو قوله}فال

ــه؛ لأن الاســم بالاســم أشــبه مــن  ــرى أن حكــم الاســم أن يعطــف عــى اســم مثل ــه، ألا ت المعطــوف[ علي

الفعــل بالاســم، وقــرأ أهــل الكوفــة }وجعــل الليــل{ لأن اســم الفاعــل الــذي قبلــه بمعنــى المــاضي، فلــا كان 

فاعــل بمنزلــة فعــل في المعنــى عطــف عليــه فعــل؛ لموافقتــه لــه في المعنــى، ويدلــك عــى أنـّـه بمنزلــة فعــل 

أنـّـه نــزِّل منزلتــه فيــا عطــف عليــه، وهــو قولــه تعــالى }والشــمس والقمــر{ ]الأنعــام: 96[، ألا تــرى أنـّـه لمــا 

كان المعنــى فعــل في )جاعــل( حمــل المعطــوف عــى ذلــك فنصــب )الشــمس والقمر()10(ويتلخــص مــن كلام 

الواحــدي أنّ وجــه قــراءة )جاعــل( كان بســبب النظــر إلى مــا قبلــه مــن ناحيــة اللفــظ، فنجــد أنّ مــا قبلــه 

)فالــق( اســم فاعــل و)جاعــل( اســم فاعــل فبينهــا تناســب.وجه قــراءة جعــل كان بالنظــر إلى مــا قبلــه 

مــن ناحيــة المعنــى ف)فالــق( بمعنــى الــذي فلــق بدليــل نصــب لفظــي الشــمس والقمــر. وهنــا يلفــت 

البــاري ســبحانه الأنظــار إلى هــذه التغــيرات التــي تحــدث في هــذا الكــون ومنهــا التغــير بالليــل والنهــار 
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فهــذا التغــير لا يمكــن أن يحــدث مــن قبــل نفســه فــإذن لابــد لــه مــن مغــير فمــن هــذا المغــير والجــواب 

بــلا شــك إنـّـه اللــه. قــال في البحــر المحيــط: لمــا اســتدل عــى باهــر حكمتــه وقدرتــه بدلالــة أحــوال النبــات 

والحيــوان وذلــك مــن الأحــوال الأرضيــة اســتدل أيضــاً عــى ذلــك بالأحــوال الفلكيــة لأن قولــه فلــق الصبــح 

أعظــم مــن فلــق الحــب والنــوى، لأن الأحــوال الفلكيــة أعظــم وقعــاً في النفــوس مــن الأحــوال الأرضيــة، 

والســكن فعــل بمعنــى مفعــول أي مســكون إليــه وهــو مــن تســتأنس بــه وتطمــن إليــه ومنــه قيــل للنــار 

لأنــه يســتأنس بهــا ولذلــك يســمونها المؤنســة، ومعنــى أن الليــل ســكن لأن الإنســان يتعــب نهــاره ويســكن 
في الليــل ولذلــك قــال تعــالى: }لتســكنوا فيــه{)11(

الموضع الثالث: حاش لله:
ذَا بشََرًا﴾]يوسف:1	[ شَ للَِّهِ مَا هَٰ وردت هذه العبارة مرتن وها: ﴿وَقلُۡنَ حَٰ

ــشَ للَِّــهِ مَــا عَلِمۡنَــا عَــيَۡهِ مِــن سُوٓء﴾]يوســف:51[ انفــرد أبي عمــرو بالقــراءة بألــف  ﴿قُــلۡنَ حَٰ

 )12(
بعــد الشــن وصــلا في الموضعــن وهــذا مــا أشــار إليــه الشــاطبي بقولــه: معــاً وَصْــلُ حَاشَــا )حَـ(ـــجَّ

ــن الجــزري حيــث  ــد اب ــد الشــاطبي بينــا هــي رمــز ليعقــوب عن فالحــاء رمــز لأبي عمــرو عن

قــال: وحاشــا بحــذف وافتــح الســجن أولا )ح( ـــمى)	1(.

وهــذه مــن اللفظــة مــن الكلــات الغريبــة فنحتــاج إلى البحــث عــن معناهــا فجــد أن الزجــاج 

شرح مهناهــا بقولــه:  فحاشــا مشــتقة مــن قولــك: كنــت في حشــا فــلان، أي في ناحيــة فــلان، فالمعنــى في  

حــاش للــه، بــرأه اللــه مــن هــذا. مــن التنحــي، والمعنــى قــد نحــى اللــه هــذا مــن هــذا، إذا قلــت حاشــا 

لزيــد مــن هــذا فمعنــاه قــد تنحــى زيــد مــن هــذا، وتباعــد منــه، كــا أنــك تقــول قــد تنحــى مــن الناحيــة، 
وكذلــك قــد تحــاشى مــن هــذا الفعــل)14(

فالحجــة لمــن أثبتهــا: أنــه أخــذه مــن قولــك: حــاشى يحــاشي. والحجــة لمــن حــذف أنــه اكتفــى 

بالفتحــة مــن الألــف فحذفهــا، واتبــع فيهــا خــط الســواد)15(. ومعناهــا هاهنــا: معــاذ اللــه)16(.

وقائــلات هــذا القــول هــن النســوة الــلاتي راودن يوســف عــن نفســه قلنــا هــذا القــول مرتــن 

المــرة الأولى قلنــه قبــل دخــول يوســف عليــه الســلام الســجن وســبب القــول التعجــب مــن جــال يوســف 

الظاهــري ولــذا شــبهنه بالملــك الكريــم والمــرة الثانيــة قلنــه بعــد دخولــه الســجن ولبثــه فيــه بضــع ســنن 

ــا عَــيَۡهِ مِــن  ــا عَلِمۡنَ ــهِ مَ ــشَ للَِّ وســبب القــول التعجــب مــن جــال يوســف الباطنــي ولــذا:  ﴿قُــلۡنَ حَٰ

سُوٓء﴾]يوســف:51[

َ بَلِغُ أَمرِهۦِ﴾]الطلاق:3[:  الموضع الرابع: بالغ أمره  ﴿إِنَّ ٱللهَّ
)واختلفــوا( في )بالــغ أمــره( فــروى حفــص )بالــغ( بغــير تنويــن )أمــره( بالخفــض وقــرأ الباقــون 

بالتنويــن والنصــب)17( .

يجــوز في الاســم الفضلــة الــذى يتلــو الوصــف العامــل أن ينصــب بــه وأن يخفــض بإضافتــه وقــد 
قــرىء )إن اللــه بالــغ أمــره( و)هــل هــن كاشــفات ضره( بالوجهــن)18(

أي: نافــذ أمــره..... وهــذا بيــان لوجــوب التــوكل عــى اللــه، وتفويــض الأمــر إليــه؛ لأنــه إذا علــم 

أن كل شيء مــن الــرزق ونحــوه لا يكــون إلا بتقديــره وتوقيتــه: لم يبــق إلا التســليم للقــدر والتــوكل)19( .
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ۚ ﴾]إبراهيم:19[ وَٰتِ وَٱلۡأرَضَۡ بِٱلۡحَقِّ مَٰ الموضع الخامس: خالق السموات ﴿ألَمَۡ ترََ أنََّ ٱللَّهَ خَلقََ ٱلسَّ

حمــزة والكســائي وخلــف: )خالــق الســموات والأرض( وفي النــور )خالــق كل دابــة( بالألــف ورفــع 

القــاف عــى وزن فاعــل وخفــض مــا بعــد ذلــك، والباقــون: )خلــق( عــى وزن فعــل، ونصــب مــا بعــده إلا 

أنّ التــاء مــن الســموات تكــر لأنهــا تــاء جمــع المؤنــث)20(.

قــال صاحــب حجــة القــراءات: وحجتهــا أنــه إذا قــرئ عــى فاعــل وأضيــف دخــل بــه معنــى 

المــاضي ودخــل فيــه معنــى المــدح بكســبه لفــظ فاعــل ومــا يقــوي ذلــك )فاطــر الســموات والأرض( ألا 

تــرى أن فاطــرا بمعنــى خالــق وكذلــك فالــق الإصبــاح هــو عــى فاعــل دون فعــل، وقــرأ الباقــون )خلــق 

ــق  ــه )خل ــن قول ــظ م ــذا اللف ــى ه ــرآن ع ــاء في الق ــا ج ــر م ــم أن أك ــا وحجته ــموات والأرض( نصب الس
ــر ذلــك)21( الســموات والأرض بالحــق( )خلــق الســموات بغــير عمــد( ونظائ

الاسم يدل عى الثبوت والاستمرار والفعل يدل عى التجدد والحدوث)22(

فخالــق تــدل عــى ثبــوت واســتمرارية وصــف اللــه تعــالى بالخالقيــة والقــراءة بـ)خلــق( تــدل 

عــى حــدوث الأشــياء بعــد أن لم تكــن موجــودة كذلــك تــدل عــى أن خلــق المخلوقــات يتجــدد ويتغــير 

حينــا بعــد جــن كتغــير خلــق الإنســان فهــو في تغــير مســتمر قبــل خروجــه مــن بطــن أمــه وبعــد الخــروج 

فعندمــا كان في بطنــه كان تغــيره كــا وصفــت آيــة ﴿ثـُـمَّ خَلقَۡنـَـا ٱلنُّطۡفـَـةَ عَلقََــة فخََلقَۡنـَـا ٱلۡعَلقََــةَ مُضۡغَــة 

لِقِنَ﴾ فخََلقَۡنـَـا ٱلۡمُضۡغَــةَ عِظـَٰـا فكََسَــونۡاَ ٱلۡعِظـَٰـمَ لحَۡمــا ثـُـمَّ أنَشَــأنۡهَُٰ خَلۡقـًـا ءَاخَــرَۚ فتَبَاَركََ ٱللَّــهُ أحَۡسَــنُ ٱلۡخَٰ

كُمۡ ثـُـمَّ لتِكَُونُــواْ  لا ثـُـمَّ لتِبَلۡغُُــوٓاْ أشَُــدَّ ]المؤمنــون:14[  وبعــد خروجــه كان مــا يــي: ﴿ ثـُـمَّ يخُۡرجُِكُــمۡ طِــفۡ

سَــمّى وَلعََلَّكُــمۡ تعَۡقِلوُنَ﴾]غافــر:67[ ٰ مِــن قَــبۡلُۖ وَلتِبَلۡغُُــوٓاْ أجََــلا مُّ ــن يتَُــوَفَّ شُــيوُخاۚ وَمِنكُــم مَّ

الموضع السادس: خالق كل دابة:
ــاءٓۖ ﴾]النــور:45[ حجــة مــن قــال: )خالــق( قولــه: )اللــه خالــق  ــن مَّ   ﴿وَٱللَّــهُ خَلَــقَ كُلَّ دَابَّٓــة مِّ

كل شيء( ]الزمــر/ 62[ وقولــه: )لا إلــه إلا هــو خالــق كل شيء فاعبــدوه( ]الأنعــام/ 102[، ومــن قــال: خلــق 

فلأنــه فعــل ذلــك فيــا مــى، وحجتــه قولــه: )ألم تــر أن اللــه خلــق الســموات والأرض( ]إبراهيــم/ 19[ 

وقولــه: )خلــق كل شيء فقــدره تقديــرا( ]الفرقــان/ 2[)	2(.

وهنــا نــرى حجــة كل قــراءة تكــون بالنظــر إلى الآيــات الماثلــة لهــا فقــراءة هــذه الآيــة )خالــق( 

لأنــه توجــد آيــات أخــرى فيهــا خالــق وقــراءة هــذه الآيــة )خلــق( لأنــه توجــد آيــات أخــرى فيهــا خلــق 

ولكــن أرى الأفضــل مــن ذلــك أن نقــول هنــا مــا ســبق قولــه في الآيــة الســابقة

الموضع السابع: متمّ نوره:
﴿ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِۦِ﴾]الصف:8[

ــض،  ــوره( بالخف ــن )ن ــير تنوي ــم( بغ ــف: )مت ــائي وخل ــزة والكس ــص وحم ــير وحف ــن كث ــرأ اب ق

والباقــون بالتنويــن والنصــب)24(.

متــم بغــير تنويــن نــوره بالخفــض عــى إضافــة اســم الفاعــل للتخفيــف فــلا يعــرف لأنهــا مــن 
إضافــة الصفــة إلى معمولهــا والباقــون بالتنويــن والنصــب عــى أعــال اســم الفاعــل كــا هــو الأصــل)25(

وهــا قراءتــان معروفتــان متقاربتــا المعنــى، فبأيتهــا قــرأ القــارئ فمصيــب)26( والمــراد بنــور اللــه: القــرآن، 
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د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

ــر،  ــا ذك ــع م ــل أو جمي ــد أو الحجــج والدلائ ــول، أو الإســلام أو محم ــه بالق ــه، وتكذيب ــدون إبطال أي: يري

ومعنــى }بأفواههــم{: بأقوالهــم الخارجــة مــن أفواههــم المتضمنــة للطعــن }واللــه متــم نــوره{ بإظهــاره في 

الآفــاق وإعلائــه عــى غــيره)27( .

الإضافة وتركها في الأحكام الشرعية

وذلك في ستة مواضع:
الموضع الأول: فدية طعام:

﴿وَعَىَ ٱلَّذِينَ يطُِيقُونهَۥُ فِدۡيةَ طعََامُ مِسۡكِن﴾]البقرة:184[

نافــع وابــن ذكــوان وأبــو جعفــر: )فديــة طعــام مســاكن( بالإضافــة والجمــع: والباقــون بالتنويــن 

ــون  ــم والســن والن ــح المي ــه جمــع مســاكن فمــن جمــع: فت ــد مــا خــلا هشــاما فإن ــم والتوحي ورفــع المي

وأثبــت ألفــا، ومــن وحــد كــر الميــم والنــون ونونهــا وحــذف الألــف)28(.

فيتلخص من هذا الكلام وجود ثلاث قراءات:

فديةُ طعامِ مساكنِ  .1

فديةٌ طعامُ مساكنِ  .2

فديةٌ طعامُ مسكِن  .	

ــا  ــة وم ــي الآي ــكلام عــى معن ــا وال ــب عليه ــا يترت ــام وم ــم عــن أحــكام الصي ــة تتكل وهــذه الآي

تشــتمل عليــه مــن الأحــكام كثــير جــداً ويهمنــا هنــا مــا يتعلــق بتوجيــه القــراءات الــوارده في هــذا الجــزء 

ــان  ــا بحث ــا القــراءة الأولى ففيه ــرازي: أم ــال ال ــا فهــو كاق ــة وعدمه ــه القــراءة بالإضاف ــة. وتوجي مــن الآي

الأول: أنــه مــا معنــى إضافــة فديــة إلى طعــام؟ فنقــول فيــه وجهــان: أحدهــا: أن الفديــة لهــا ذات وصفتهــا 

ــاء  ــه الحمق ــع وبقل ــم: مســجد الجام ــة، كقوله ــة الموصــوف إلى الصف ــاب إضاف ــن ب ــذا م ــام، فه ــا طع أنه

والثــاني: قــال الواحــدي: الفديــة اســم للقــدر الواجــب، والطعــام اســم يعــم الفديــة وغيرهــا، فهــذه الإضافــة 

ــوب مــن خــز  ــى: ث ــد، والمعن ــم حدي ــوب خــز وخات ــك: ث ــنْ{ كقول ــى }مِ ــي تكــون بمعن ــة الت مــن الإضاف

وخاتــم مــن حديــد، فكــذا ههنــا التقديــر: فديــة مــن طعــام فأضيفــت الفديــة إلى الطعــام مــع أنــك تطلــق 

عــى الفديــة اســم الطعــام .

البحــث الثــاني: أن في هــذه القــراءة جمعــوا المســاكن لأن الذيــن يطيقونــه جاعــة، وكل واحــد 

منهــم يلزمــه مســكن، وأمــا القــراءة الثانيــة وهــي }فِدْيـَـةٌ{ بالتنويــن فجعلــوا مــا بعــده مفــراً لــه ووحــدوا 

ــس  ــة فلي ــدار هــذه الفدي ــا مق ــام مســكن )29(. وأمّ ــوم طع ــكل ي ــى عــى كل واحــد ل المســكن لأن المعن

مجــال بحثنــا هــذا.

الموضع الثاني: فجزاء مثل ﴿فجََزاَءٓ مِّثۡلُ مَا قتَلََ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾]المائدة:95[

الكوفيــون ويعقــوب: )فجــزاء( بالتنويــن )مثــل مــا( برفــع الــلام والباقــون بغــير تنويــن وخفــض 

الــلام)0	(. وهــذه الآيــة تبــن حكــم صيــد المحــرم ســواء كان احرامــه للحــج أوللعمــرة. 

 حجــة مــن رفــع المثــل أنــه صفــة للجــزاء، والمعنــى: فعليــه جــزاء مــن النعــم ماثــل المقتــول، 

والتقديــر: فعليــه جــزاء وفــاء لــلازم لــه، أو: فالواجــب عليــه جــزاء مــن النعــم ماثــل مــا قتــل مــن الصيــد، 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد الثامن  -صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م 30

القراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلك في المعنى

فمــن النعــم عــى هــذه القــراءة صفــة للنكــرة، والتــي  هــي جــزاء وفيــه ذكــره، ويكــون مثــل صفــة للجــزاء، 

لأن المعنــى عليــه جــزاء ماثــل للمقتــول مــن الصيــد مــن النعــم. والماثلــة في القيمــة أو الخلقة  عى حســب 

اختــلاف الفقهــاء في ذلــك، ولا ينبغــي إضافــة جــزاء إلى المثــل، ألا تــرى أنــه ليــس عليــه جــزاء مثــل مــا قتــل 

في الحقيقــة. إنــا عليــه جــزاء المقتــول لا جــزاء مثلــه، ولا جــزاء عليــه لمثــل المقتــول الــذي لم يقتلــه، فــإذا كان 

ذلــك  كذلــك، علمــت أن الجــزاء لا ينبغــي أن يضــاف إلى المثــل، لأنــه يوجــب جــزاء المثــل، والموجــب جــزاء 

المقتــول مــن الصيــد، لا جــزاء مثلــه الــذي ليــس بمقتــول. وأمــا مــن أضــاف الجــزاء إلى مثل، فقــال: فجــزاء مثل 

مــا قتــل مــن النعــم ]المائــدة/ 95[ فإنــه وإن كان عليــه جــزاء المقتــول لا جــزاء مثلــه، فإنهــم قــد يقولــون: 

أنــا أكــرم مثلــك، يريــدون: أنــا أكرمــك، فكذلــك إذا قــال: فجــزاء مثــل مــا قتــل، فالمــراد: جــزاء مــا قتــل، كــا 

ــا أكرمــك. فــإذا كان كذلــك كانــت الإضافــة في المعنــى كغــير الإضافــة، لأن  ــا أكــرم مثلــك: أن أن المــراد في: أن

المعنــى: فعليــه جــزاء مــا قتــل، ومــا يؤكــد أن المثــل، وإن كان قــد أضيــف إليــه الجــزاء، فالمعنــى: فعليــه 

جــزاء المقتــول لا جــزاء مثلــه الــذي لم يقتــل: قولــه تعــالى: أومــن كان ميتــا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــورا يمــي 

بــه في النــاس كمــن مثلــه في الظلــات ]الأنعــام/ 122[ والتقديــر: أفمــن جعلنــا لــه نــورا يمــي بــه كمــن هــو 

في الظلــات، والمثــل والمثــل، والشــبه والشــبه واحــد، فــإذا كان مثلــه في الظلــات فكأنــه هــو أيضــا فيهــا. 

وقولــه: وجعلنــا لــه نــورا يمــي بــه في النــاس كقولــه: يؤتكــم كفلــن مــن رحمتــه ويجعــل لكــم نــورا تمشــون 

بــه ]الحديــد/ 28[ وقــال: انظرونــا نقتبــس مــن نوركــم قيــل ارجعــوا وراءكــم فالتمســوا نــورا ]الحديــد/ 	1[ 

وقــال: نورهــم يســعى بــن أيديهــم وبأيمانهــم ]التحريــم/8[ ولــو قــدرت الجــزاء تقديــر المصــدر، فأضفتــه إلى 

المثــل، كــا تضيــف المصــدر إلى المفعــول بــه، لــكان في قــول مــن جــر مثــلا عــى الاتســاع الــذي وصفنــا، ألا 

تــرى أن المعنــى: فجــزاء مثــل مــا قتــل أي يجــازى مثــل مــا قتــل، والواجــب عليــه في الحقيقــة جــزاء المقتــول 

لا جــزاء مثــل المقتــول)1	(. وملخــص الفــرق بــن القراءتــن: أنّ قــراءة التنويــن يكــون معنــى مثــل ماثــل يعني 

مــن قتــل شــيئا فعليــه أن يدفــع مــا يماثــل هــذا الــيء ســواءا كان يماثلــه في الحجــم أو القيمــة عــى حســب 

اختــلاف الفقهــاء وقــراءة عــدم التنويــن يكــون لفــظ مثــل مجــاز لأن مــن قتــل شــيئا يجــازى عليــه وليــس 

يجــازى مثلــه وتكــون مثــل هنا كالتــي في قولــه:  ﴿لَسَۡ كَمِثلۡـِـهۦِ شَيءۡ﴾]الشــورى:11[ فليس المنفــي أن يوجد 

شــيئا يشــبه مثيــل اللــه بــل المعنــى أنــه لا يوجــد شيء أصــلا مثــل اللــه.

الموضع الثالث: كفارة طعام:
ــكِنَ﴾]المائدة:95[ وهــذا الجــزء مــن الآيــة يبــن أحــد حكــم صيــد المحــرم  ــرةَ طعََــامُ مَسَٰ ﴿أوَۡ كَفَّٰ

ســواء كان احرامــه للحــج أوللعمــرة. وأن كفــارة الصيــد بــن ثلاثــة أشــياء: الهــدي والطعــام والصيــام، نافــع 

ــوا في  ــم ولم يختلف ــع المي ــن ورف ــون بالتنوي ــة والباق ــام( بالإضاف ــارة طع ــر: )أو كف ــو جعف ــر وأب ــن عام واب

جمــع مســاكن هنــا)2	(.

فمــن قــرأ بالتنويــن: يجعلهــا خــر مبتــدأ محــذوف، كأنــه قيــل: أو الواجــب عليــه كفــارة . أو 

يقــدر: فعليــه أن يجــزي جــزاء أو كفــارة . فيعطفهــا عــى أن يجــزي . وقــرىء: أو كفــارة طعــام مســاكن 

عــى الإضافــة، وهــذه الإضافــة مبينــة، كأنــه قيــل: أو كفــارة مــن طعــام مســاكن، كقولــك: خاتــم فضــة، 
بمعنــى خاتــم مــن فضــة)		(
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د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

الموضع الرابع: سَيِّئُهۥُ عند ربك:
﴿كُلُّ ذَٰلكَِ كَانَ سَيِّئهُۥُ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوه ﴾(الإسراء:8	).

الكوفيــون وابــن عامــر)كان ســيئه( بضــم الهمــزة والهــاء عــى التذكــير والباقــون بفتحهــا مــع 
التنويــن عــى التأنيــث)4	(

وهنا الخلاف جمع أمورا من التغييرات:
التذكير والتأنيث ف)سيء( مذكر و)سيئة( مؤنث  .1

التنوين وعدمه ف)سيءُ( بدون تنوين و)سيئةً( بالتنوين  .2

الإضافة وعدمها ف)سيء( مضاف لهاء الضمير و)سيئة( مجردة عن الإضافة  .	

ــاس  ــذف الن ــول أف وق ــه كق ــي عن ــا نه ــره م ــدم ذك ــا تق ــراءة الأولى إلى م ــى الق ــارة ع والإش

والمــرح وغــير ذلــك، والإشــارة عــى القــراءة الثانيــة إلى جميــع مــا ذكــر في هــذه الآيــات مــن بــر ومعصيــة، 

ثــم اختــص ذكــر الســيىء منــه بأنــه مكــروه عنــد اللــه تعــالى)5	( وأقــول توضيحــا لــكلام ابــن عطيــة عــى 

رْ(  ــذِّ ــاَ( وَ)لاَ تبَُ قــراءة ســيئة تكــون )ذلــك( اشــارة إلى النواهــي المتقــدم ذكرهــا فقــط  مثــل )لَا تنَۡهَرهُۡ

ــواْ الــزِّنَى( وعــى قــراءة ســيئه تكــون )ذلــك( اشــارة إلى الأوامــر والنواهــي  ــمْ( وَ)لاَ تقَْرَبُ ــواْ أوَْلادَكُ )لاَ تقَْتلُُ

المتقــدم ذكرهــا فأمثلــة النواهــي هــي مــا تقــدم ذكرهــا وأمثلــة الأوامــر )وَقُــل لَّهُــاَ قَــولۡا كَرِيمــا(  )وَءَاتِ 

ــاسِ( ــواْ بِٱلۡقِسۡطَ ــواْ بِٱلۡعَــهۡدِ( )وَزنُِ ــهۥُ(  )وَأوَفُۡ ــربَٰۡ حَقَّ ذَا ٱلۡقُ

الموضع الخامس: فكُّ رقبة:
﴿فكَُّ رقَبََةٍ ﴾]البلد:	1[

ــح  ــم( بفت ــة( بالنصــب، )أو أطع ــكاف )رقب ــح ال ــك( بفت ــرو والكســائي: )ف ــو عم ــير وأب ــن كث اب

الهمــزة وحــذف الألــف بعــد العــن وفتــح الميــم مــن غــير تنويــن والباقــون برفــع الــكاف ] والخفــض [ 

وكــر الهمــزة وألــف بعــد العــن ورفــع الميــم مــع التنويــن)6	(. وهــذه الآيــة تبــن مــا هــم المطلــوب عملــه 

لعبــور تلــك العقبــة العظيمــة التــي دل الإســتفهام في قولــه: ﴿وَمَــآ أدَۡرىَـٰـكَ مَــا ٱلۡعَقَبَــةُ ﴾(البلــد:12) عــى 

هولهــا وفخامــة أمرهــا وجلــل خطبهــا

التقديــر اقتحــام العقبــة أن يفــك رقبــة كــا روى أبــو هريــرة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم من 
أعتــق رقبــة أعتــق اللــه ســبحانه بــكل عضــو منهــا عضــوا منــه مــن النــار قــال أبو هريــرة حتــى ذكــره بذكــره)7	(

ــا الجاعــة ولا يجــوز أن  ــرأ به ــي ق ــة تحظــر الطعــن عــى القــراءة الت ــر الديان ــو جعف ــال أب ق

تكــون مأخــوذة إلا عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وقــد قــال عليــه الســلام أنــزل القــرآن عــى ســبعة 

أحــرف فهــا قراءتــان حســنتان لا يجــوز أن تقــدم إحداهــا عــى الأخــرى.

الموضع السادس: أنصار الله
  ﴿يأَٰٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُٓاْ أنَصَارَ ٱللَّهِ﴾]الصف:14[

)واختلفــوا( في )أنصــار اللــه( فقــرأ ابــن عامــر ويعقــوب والكوفيــون )أنصــار( بغــير تنويــن )اللــه( 

بغــير لام عــى الإضافــة وإذا وقفــوا أســكنوا الــراء لا غــير وإذا ابتــدؤا أتــوا بهمــزة الوصــل، وقــرأ الباقــون 

بالتنويــن ولام الجــر وإذا وقفــوا أبدلــوا مــن التنويــن ألفا)8	(ووجــه قــراءة نافــع وابــن كثــير وأبــو عمــرو 
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القراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلك في المعنى

كونــوا أنصــارا للــه منونــا أي كونــوا للــه أنصــارا أي اثبتــوا أو دومــوا عــى هــذا  وقــرأ الباقــون أنصــار اللــه 

عــى الإضافــة كــا تقــول كــن نــاصر زيــد وحجتهــم في ذلــك إجــاع الجميــع عــى الإضافــة في قولــه نحــن 
أنصــار اللــه ولم يقــل نحــن أنصــار للــه)9	(

ــن  ــي ع ــه غن ــري لأن الل ــى الظاه ــا المعن ــراد به ــى ولا ي ــان في المعن ــان قريبت ــت: والقراءت قل

نصرتهــم ونــصرة غيرهــم كيــف لا وهــو الغنــي الحميــد والغنــي عــن العالمــن فالمعنــى يكــون عــى التأويــل 

أي انــصروا ديــن اللــه أو انــصروا شرع اللــه أو انــصروا رســول الله.......إلــخ.

الإضافة وتركها في أمور الآخرة وذلك في موضع واحد وهو: دار الآخرة:
ِّلَّذِينَ يتََّقُونَۚ ﴾]الأنعام:2	[ ارُ ٱلۡأخِٓرةَُ خَيۡر لل ﴿ وَللَدَّ

ــدال  ــف ال ــدة وتخفي ــلام واح ــدار( ب ــر )ول ــن عام ــرأ اب ــرة( فق ــدار الآخ ــوا( في )ولل  )واختلف

)الآخــرة( بخفــض التــاء عــى الإضافــة وكذلــك هــي في مصاحــف أهــل الشــام وقــرأ الباقــون بلامــن مــع 

تشــديد الــدال للإدغــام وبالرفــع عــى النعــت وكــذا هــو في مصاحفهــم ولا خــلاف في حــرف يوســف أنــه 

ــه )40(.  ــاق المصاحــف علي ــلام واحــدة لاتف ب

قولــه: }وللــدار الآخــرة{ قــرأ الجمهــور بلامــن، الأولى لام الابتــداء، والثانيــة للتعريــف، وقــرؤوا » 

الآخــرة « رفعــا عــى أنهــا صفــة للــدار، و » خــير « خرهــا. وقــرأ ابــن عامــر: » ولــدار « بــلام واحــدة هــي 

لام الابتــداء، و » الآخــرة « جــر بالإضافــة . وفي هــذه القــراءة تأويــلان أحدهــا قــول البصريــن وهــو أنّــه 

ــاة  ــدار الحي ــدار الســاعة الآخــرة، أو ل ــر: ول مــن بــاب حــذف الموصــوف وإقامــة الصفــة مقامــه، والتقدي

ــع وصــلاة  ــاء ومســجد الجام ــة الحمق ــم: » حب ــه قوله ــا « ومثل ــاة الدني ــا الحي ــه » وم ــدل علي الآخــرة، ي

الأولى ومــكان الغــربي « التقديــر: حبــة البقلــة الحمقــاء، ومســجد المــكان الجامــع، وصــلاة الســاعة الأولى، 

ومــكان الجانــب الغــربي. وحســن ذلــك أيضــا في الآيــة كــون هــذه الصفــة جــرت مجــرى الجوامــد في إيلائهــا 

العوامــل كثــيرا، وكذلــك كل مــا جــاء مــا توهــم فيــه إضافــة الموصــوف إلى صفتــه، وإنـّـا احتاجــوا إلى ذلــك 

لئــلا يلــزم إضافــة الــيء إلى نفســه وهــو ممتنــع؛ لأنّ الإضافــة: إمــا للتعريــف أو للتخصيــص، والــيء لا 

يعــرف نفســه ولا يخصصهــا)41( 

قلــت: والقراءتــان متقاربتــان في المعنــى. والمقصــود ثــواب الــدار الآخــرة   وليــس عينها لأنها ليســت 

خــيرا للكفــار بــل هــي شر مســتطير، ومــا يؤكــد أن المقصــود الثــواب وليــس عــن الــدار قولــه تعــالى: ﴿وَلَأجَرُۡ 

ِّلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وكَاَنُــواْ يتََّقُــونَ ﴾]يوسف:57[وتشــديد الــدال بســبب ادغــام لام التعريــف في  ٱلأۡخِٓــرةَِ خَــيرۡ لل

الــدال، لوجــود التقــارب بينهــا في المخــرج، اذ الــلام تخــرج مــن ادنى حافتــي اللســان بعــد مخــرج الضــاد الى 

منتهــى طرفــه مــع مــا يليهــا مــن أصــول الثنايــا العليــا والــدال تخــرج مــن طــرف اللســان مــع مــا فوقــه مــن 
الحنــك الأعــى كــا أنهــا متفقتــان في الصفــات التاليــة الجهــر، والاســتفال، والانفتــاح)42(.

الإضافة وتركها في أمور الدنيا وهي في ستة مواضع:
الموضع الأول:

لكَِ يطَۡبعَُ ٱللَّهُ عَىَٰ كُلِّ قلَۡبِ مُتكََرِّ جَبَّار ﴾]غافر:5	[  قلب متكر ﴿ كَذَٰ
أبو عمرو وابن ذكوان: )عى كل قلب( بالتنوين والباقون بغير تنوين)	4(
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د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

فمــن نــون قلــب فمتكــر صفــة لــه لأنــه محــل الكــر ومــن أضــاف كان متكــر صفــة للجملــة )44(

و: }يطبــع{ معنــاه . يختــم بالضــلال ويحجــب عــن الهــدى)45( .

ووصــف القلــب بالتكــر والتجــر، لأنــه مركزهــا ومنبعهــا، كــا تقــول: رأت العــن، وســمعت 

الأذن . ونحــوه قولــه عــز وجــل }فإنــه آثــم قلبــه{ ] البقــرة: 	28 [ وإن كان الآثــم هــو الجملــة . ويجــوز أن 

يكــون عــى حــذف المضــاف، أي: عــى كل ذي قلــب متكــر، تجعــل الصفــة لصاحــب القلــب)46( .

قلــت: ويمكــن أن نخلــص إلى أن المعنــى عــى قــراءة تــرك الإضافــة أن الطبــع يكــون عــى القلــب 

وعــى قــراءة الإضافــة الطبــع يكــون صاحــب القلــب فالطبــع الــذي عــى القلــب يعنــي شــموله كل جــزء 

مــن أجــزاء القلــب فــلا يــترك منــه جــزء بــدون طبــع، والطبــع الــذي عــى صاحــب القلــب يعنــي أن الطبــع 

يشــمل كل الأفــراد أصحــاب القلــوب المتكــرة فــلا يــترك فــرد منهــم بــدون طبــع.

الموضع الثاني: 
كاشفات ضره ـ ممسكات رحمته

تُ ضُرِّهۦِٓ أوَۡ أرََادَنِي بِرَحۡمَــةٍ هَــلۡ هُــنَّ مُمۡسِــكَٰتُ رَحۡمَتِــهۦِۚ﴾ ﴿إنِۡ أرََادَنِيَ ٱللَّــهُ بِــرٍُّ هَــلۡ هُــنَّ كَٰشِــفَٰ

]الزُّمَر:8	[

أبو عمرو ويعقوب: )كاشفات ضره وممسكات رحمته( بالتنوين فيها ونصب

)ضره ورحمته(، والباقون بغير تنوين وخفض ضره ورحمته)47(.

قلــت: ولا يختلــف المعنــى عــى القراءتــن وإنــا ورد ذلــك في كتــاب اللــه لأنــه نــزل عــى حســب 

ــور  ــذا مح ــرب وه ــة الع ــز في لغ ــك جائ ــعراء:195[ وكل ذل بِن﴾]الش ــرَبِيّ مُّ ــانٍ عَ ــربي ﴿بِلِسَ ــان الع اللس

ــا عــدا عاصــا« كاشــفات ضره« بغــيره  ــون م ــير والكوف ــن كث ــع واب ــرأ ناف ــال: وق ــث ق ــي حي كلام القرطب

تنويــن. وقــرا أبــو عمرووشــيبه وهــي المعروفــة مــن قــراءة الحســن وعاصــم« هــل هــن كاشــفات ضره«.« 

ممســكات رحمتــه« بالتنويــن عــى الأصــل وهــو اختيــار أبي عبيــد وأبي حاتــم، لأنــه اســم فاعــل في معنــى 

الاســتقبال، وإذا كان كذلــك كان التنويــن أجــود. قــال الشــاعر:

الضاربون عميرا عن بيوتهم ... وبالليل يوم عمير ظالم عادي

. ولــو كان ماضيــا لم يجــز فيــه التنويــن، وحــذف التنويــن عــى التحقيــق فــإذا حذفــت التنويــن 

ــاني بالإضافــة. وحــذف التنويــن كثــير في كلام العــرب موجــود  ل يبــق بــن الاســمن حاجــز فخفضــت الث

حســن قــال اللــه تعــالى« هديــا بالــغ الكعبــة« وقــال:« إنــا مرســلوا الناقــة« قــال ســيبويه: ومثــل ذلــك« 

غــير محــي الصيــد« وأنشــد ســيبويه:

هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... واو عبد رب أخا عون بن مخراق

وقال النابغة:
أحكم كحكم فتاه الحي إذ نظرات ... وإلى حام شراع وارد الثمد 

معناه وارد الثمد فحذف التنوين، مثل« كاشفات ضره.«)48(
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القراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلك في المعنى

الموضع الثالث: زينة الكواكب:
نۡيـَـا بِزِينَــةٍ ٱلۡكَوَاكبِِ﴾]الصافــات:6[ )واختلفــوا( في )بزينــة( فقــرأ عاصــم  ــاَءَٓ ٱلدُّ ﴿إنَِّــا زَيَّنَّــا ٱلسَّ

وحمــزة بالتنويــن وقــرأ الباقــون بغــير تنويــن)49(.

فالقــراءة الأولى )بزينــة الكواكــب( بحــذف التنويــن مــن زينــة للإضافــة وهــي قــراءة بينة حســنة 

أي إنــا زينــا الســاء الدنيــا بتزيــن الكواكــب أي بحســنها وقــرأه عاصــم بتنويــن زينــة ونصــب الكواكــب 

فيهــا ثلاثــة أقــوال أحدهــن أن تكــون الكواكــب منصوبــة بوقــوع الفعــل عليهــا أي بأنــا زينــا الكواكــب كــا 

تقــول عجبــت مــن ضرب زيــدا وقــال اللــه عــز وجــل }أو إطعــام في يــوم ذي مســغبة يتيــا{ إلا أن هــذا 

أحســن للتفريــق والقــول الثــاني أن يكــون التقديــر أعنــي الكواكــب والقــول الثالــث ذكــره أبــو إســحاق أن 

يكــون الكواكــب بــدلا مــن زينــة عــى الموضــع لأن موضعهــا نصــب وقــراءة حمــزة )بزينــة الكواكــب( عــى 
بــدل المعرفــة مــن النكــرة)50(

قلــت: ونلاحــظ عــى هــذه الأوجــه مــن الإعــراب أن التزيــن إمــا أن يكــون للســاء وإمــا يكــون 

للكواكــب فــإذا كان للســاء فالمعنــى زيــن اللــه الســاء وإذا كان للكواكــب فالمعنــى زيــن اللــه الكواكــب 

ــة وإلا لم  ــب مزين ــون الكواك ــد أن تك ــه الســاء فلاب ــن الل ــه إذا زي ــن لأن ــن المعني ــلازم ب ــرز الت ــا ي وهن

يحصــل التزيــن وإذا زيــن اللــه الكواكــب فلابــد أن تكــون الســاء مزينــة لنفــس الســبب.

الموضع الرابع: 
﴾]لقان:20[ نعمه ﴿وَأسَبَغَ عَيَۡكُمۡ نعَِمَهۥُ ظهَِٰرةَ وَباَطِنَةۗ

نافــع وابــو عمــرو وحفــص( عليكــم نعمــه )عــى الجمــع وعــى التذكــير والباقــون عــى التوحيــد 

والتأنيــث)51( وعــى القــراءة الأولى نلحــظ وجــود اســم مضــاف وهــو )نعَِــم( أضيــف إلى الضمــير المتصــل بــه 

بينــا عــى القــراءة فــلا يوجــد مضــاف ولا مضــاف إليــه

قــال الشــوكاني: والنعــم جمــع نعمــة عــى قــراءة نافــع وأبي عمــرو وحفــص، وقــرأ الباقــون: » 

ــه عــى الكــرة،  ــدل ب ــه الجمــع وي ــراد ب ــس ي ــن اســم جن ــراد والتنوي نعمــة « بســكون العــن عــى الإف

كقولــه: }وإن تعــدوا نعمــة اللــه لا تحصوهــا{ ] إبراهيــم: 4	 [ وهــي قــراءة ابــن عبــاس . والمــراد بالنعــم 

ــاس، ويخفــى  ــدرك للن ــة: مــا لا ي ــدرك بالعقــل أو الحــس ويعرفــه مــن يتعرفــه، وبالباطن الظاهــرة: مــا ي

عليهــم . وقيــل: الظاهــرة: الصحــة وكــال الخلــق، والباطنــة: المعرفــة، والعقــل . وقيــل: الظاهــرة مــا يــرى 

بالأبصــار مــن المــال والجــاه والجــال، وفعــل الطاعــات، والباطنــة: مــا يجــده المــرء في نفســه مــن العلــم 

باللــه وحســن اليقــن ومــا يدفعــه اللــه عــن البعــد مــن الآفــات . وقيــل: الظاهــرة نعــم الدنيــا، والباطنــة: 

ــن الأعــال  ــد م ــه عــى العب ــا ســتره الل ــة: م ــل: الظاهــرة: الإســلام والجــال، والباطن نعــم الآخــرة . وقي
الســيئة)52(

الموضع الخامس: كلّ زوجين:
﴿ قلُۡناَ ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّ زَوجَۡيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ﴾]هود:40[

﴿ فٱَسلۡكُۡ فِيهَا مِن كُلّ زَوجَۡيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ﴾]المؤمنون:27[

حفص: )من كل زوجن( هنا وفي المؤمنن بتنوين اللام، والباقون بغير تنوين)	5(.
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د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

فمــن قــرأ بالتنويــن حــذف المضــاف إليــه التقديــر: مــن كل حيــوان أو نحــوه، وأعمــل » الحمــل 

« في }زوجــن{ وجــاء قولــه: }اثنــن{ تأكيــداً - كــا قــال: }إلهــن اثنــن{ ] النحــل: 51 [ . ومــن قــرأ بالإضافــة 

ــه }اثنــن{، وجــاء قولــه }زوجــن{ بمعنــى العمــوم، أي مــن كل مــا لــه ازدواج  فأعمــل » الحمــل « في قول

هــذا معنــى قولــه: }مــن كل زوجــن{ قالــه أبــو عــي وغــيره، ولــو قدرنــا المعنــى: احمــل مــن كل زوجــن 

حاصلــن اثنــن لوجــب أن يحمــل مــن كل نــوع أربعــة، والــزوج يقــال في مشــهور كلام العــرب للواحــد مــا 

لــه ازدواج، فيقــال: هــذا زوج هــذا، وهــا زوجــان: وهــذا هــو المهيــع في القــرآن في قولــه تعــالى: }ثمانيــة 

أزواج{ ] الأنعــام: 	14، الزمــر: 6 [ ثــم فرهــا، وكذلــك هــو في قولــه تعــالى: }وأنــه خلــق الزوجــن الذكــر 

والأنثــى{ ] النجــم: 45 [ . قــال أبــو الحســن الأخفــش في كتــاب الحجــة: وقــد يقــال في كلام العــرب للاثنــن 

زوج، ومــن ذلــك قــول لبيــد: ] الكامــل [

ــزوج  ــون: ال ــة وقرامهــا وهكــذا يأخــذ العددي ــه كل ــه ... زوج علي مــن كل محفــوف يظــل عصي

أيضــاً في كلام العــرب النــوع كقولــه: }وأنبتنــا فيهــا مــن كل زوج بهيــج{ ] ق: 7 [ وقولــه: }ســبحان الــذي 
خلــق الأزواج كلهــا{ ] يــس: 6	 [ إلى غــير ذلــك.)54(

ــعۡضٍ﴾ ــوقَۡ بَ ــا فَ ــتُۢ بعَۡضُهَ ــحَابۚ ظلُمَُٰ ــهۦِ سَ ــن فوَقِۡ ــات ﴿ مِّ ــحاب ظل ــادس: س ــع الس الموض

]النــور:40[
نَ البَزِّي سَحابٌَ وَرفَعُْهُمْ     لدَى ظلُاَُتٍ جَرَّ )دَ(ارٍ وَأوَْصَلاَ)55( وَمَا نوََّ

ونستنتج من ذلك وجود ثلاث قراءات:

سحابٌ ظلاتٌ  .1

سحابُ ظلاتٍ  .2

سحابٌ ظلاتٍ  .	

يقــول أبوشــامة شــارحا لهــذا البيــت: يريــد )ســحاب ظلــات بعضهــا فــوق بعــض( فقــرأه البــزي 

عــى إضافــة ســحاب إلى ظلــات أي ســحاب ظلــات متراكمــة بعضهــا فــوق بعــض وهي مــا تقــدم تفصيله 

في قولــه )أو كظلــات في بحــر لجــىء( قــال أبــو عــي أضــاف الســحاب إلى الظلــات لاســتقلال الســحاب 

وارتفاعــه في وقــت هــذه الظلــات كــا تقــول ســحاب رحمــة وســحاب مطــر إذا ارتفــع في الوقــت الــذي 

يكــون فيــه المطــر، ومــن نــون ســحاب ورفــع ظلــات وهــي قــراءة غــير ابــن كثــير كان ظلــات خــر مبتــدأ 

محــذوف أي تلــك ظلــات مجتمعــة وقــرأ قنبــل بالتنويــن وجــر ظلــات عــى أنهــا وردت تكريــرا وبــدلا 

مــن ظلــات الأولى وقولــه ورفعهــم لــدى ظلــات أي ورفــع القــراء في ظلــات جــره مــن دري ذلــك فقولــه 
جــر فعــل مــاض ودار فاعلــه وأوصــل عطــف عــى جــر أي قــرأ ذلــك وأوصلــه إلينــا)56(

الإضافة وتركها في الإخبار عن الأنبياء والصالحن وغيرهم

وذلك في سبعة مواضع

الموضع الأول: درجات من نشاء

ن نَّشَاءُٓۗ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم﴾]الأنعام:	8[ ﴿ نرَفۡعَُ دَرجََٰت مَّ

ن نَّشَاءُٓۗ وَفوَقَۡ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيم﴾]يوسف:76[ ﴿ نرَفۡعَُ دَرجََٰت مَّ
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ــة  ــياق سرد قص ــة في س ــة الثاني ــلام والآي ــه الس ــم علي ــة إبراهي ــياق سرد قص ــة الأولى في س الآي

ــه عامــة قــراء الحجــاز والبــصرة: )نرفــع  ــك. فقرأت ــه الســلام واختلفــت القــراءة في قــراءة ذل يوســف علي

درجــاتِ مــن نشــاء(

ــراء  ــك عامــة ق ــرأ ذل ــع الدرجــات لمــن نشــاء. وق ــى: نرف ــة )الدرجــات( إلى )مــن(، بمعن  بإضاف

ــع مــن نشــاء درجــات. والدرجــات:  ــى: نرف ــع درجــاتٍ مــن نشــاء( بتنوين)الدرجــات( بمعن ــة )نرف الكوف

جمــع درجــة، وهــي المرتبــة. وأصــل ذلــك مراقــي الســلم ودرجِــهِ، ثــمّ تســتعمل في ارتفــاع المنــازل والمراتب.

ــذي  ــد أن ال ــراءة الأخــرى تفي ــع هــو الدرجــات والق ــذي يرف ــد أن ال ــراءة الأولى تفي ــت: الق قل

يرفــع صاحــب الدرجــات وبينهــا تــلازم لأنــه إذا رفعــت الدرجــات رفــع صاحبهــا وإذا رفــع صاحبهــا فقــد 

رفعــت درجاتــه.  

ــان قــد قــرأ بــكل  قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول في ذلــك عنــدي أن يقــال: هــا قراءت

واحــدة منهــا أئمــة مــن القــراء، متقــارب معناهــا. فمعنــى الــكلام إذا: )وتلــك حجتنــا آتيناهــا إبراهيــم عــى 

قومــه( فرفعنــا بهــا درجتــه عليهــم، وشرفنــاه بهــا عليهــم في الدنيــا والآخــرة. فأمّــا في الدنيــا، فآتيناه فيهــا أجره 

وأمّــا في الآخــرة، فهــو مــن الصالحــن نرفــع درجــات مــن نشــاء، أي بمــا فعــل مــن ذلــك وغــيره)57(.

الموضع الثاني: ثلاثمائة سنين:
﴿وَلبَِثوُاْ فِي كَهۡفِهِمۡ ثللَثََٰ مِائْةَ سِنِنَ وَٱزدَۡادُواْ تسِۡعا﴾]الكهف:25[

هذا الآية في بيان المدة التي قضاها الفتية المحدون في الكهف الذي آووا إليه.

حمزة والكسائي وخلف: )ثلاثمائة سنن( بغير تنوين، والباقون بالتنوين)58(.

قولــه تعــالى: ثــلاث مائــة ســنن  يقــرأ بإثبــات التنويــن، وبطرحــه والإضافــة. فالحجــة لمــن أثبــت 

التنويــن: أنــه نصــب ســنن بقولــه »ولبثــوا« ثــم أبــدل ثلاثمائــة منهــا فكأنــه قــال: ولبثــوا ســنن ثلاثمائــة، 

كــا تقــول: صمــت أيامــا خمســة. ووجــه ثــان: أنــه ينصــب )ثلاثمائــة( بلبثــوا، ويجعــل )ســنن( بــدلا منهــا 

أو مفــرة عنهــا. والحجــة لمــن أضــاف: أنــه أتى بالعــدد عــى وجهــه، وأضافــه عــى خفــة بالمفــر مجموعــا 

عــى أصلــه، لأن إجــاع النحويــن عــى أن الواحــد المفــر عــن العــدد معنــاه الجمــع »2«. فأمــا )ســنون( 

هاهنــا فمجموعــة جمــع ســلامة فلذلــك فتحــت نونهــا. ومــن العــرب مــن يقرهــا عــى لفــظ اليــاء، ويجــري 
النــون بوجــوه الإعــراب تشــبيها بقولهــم )قنريــن( و )بيريــن()59(

قلــت: وهــذا الــذي ذكــره صاحــب الحجّــة في القــراءات لا يكــون مانعــاً مــن أن يكــون الإختــلاف 

في قــراءة هــذه الكلمــة مــن بــاب تنــوّع لغــات العــرب ولهجاتهــم، فهــذا الــذي ذكــره إنّــا هــي صناعــة 

نحويــة  ولا يخطــر أصــلا ببــال أولئــك المتحدثــن بتلــك الكلمــة هــذه التعليــلات التــي يذكرهــا أصحــاب 

اللغــة والنحــو والــصرف، خصوصــا وأنّ أولئــك القــوم المتحدثــن بتلــك الكلــات أكرهــم أمــيّ لا يقــرأ ولا 

يكتــب وفيهــم الشــيخ الهَــرمِ والطفــل الصغــير.

الموضع الثالث: جزاء الحسنى :
ۖ وَسَنَقُولُ لهَۥُ مِنۡ أمَۡرنِاَ يسُۡرا﴾]الكهف:88[ ﴿ فلَهَۥُ جَزاَءًٓ ٱلۡحُسۡنَىٰ

هذا من جملة جواب ذي القرنن لأولئك الأقوام الذين وجدهم عند مغرب الشمس
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)واختلفــوا( في: )جــزاء الحســنى( فقــرأ يعقــوب وحمــزة والكســائي وخلــف وحفــص بالنصــب 

والتنويــن وكــره للســاكنن وقــرأ الباقــون بالرفــع مــن غــير تنويــن)60( .

ــل  ــان والعم ــنى، لأن الإيم ــلال الحس ــزاء الخ ــه ج ــى: ل ــنى(، كان المعن ــزاء الحس ــرأ: )ج ــن ق  م

الصالــح خــلال، فالتقديــر: المؤمــن لــه جــزاء الخــلال الحســنة التــي أتاهــا وعملهــا. ومــن قــال: فلــه جــزاء 

ــع  ــع موق ــزاء مصــدر واق ــزاء، فالج ــه الخــلال الحســنى ج ــزاء، أي: ل ــه الحســنى ج ــى: ل الحســنى فالمعن

الحــال، المعنــى: فلــه الحســنى مجزيــة)61(، والإختــلاف بــن القراءتــن إختــلاف في الإعــراب فينصــب جــزاءً 

عــى أنــه حــال ويرفــع عــى مبتــدأ موخــر.

الموضع الرابع: شهاب قبس:
﴿ أوَۡ ءَاتيِكُم بِشِهَاب قبََس لَّعَلَّكُمۡ تصَۡطلَوُنَ ﴾]النمل:7[

هــذا مــن جملــة مــا تكلــم بــه كليــم اللــه مــوسى عليــه الســلام مــع أهلــه وهــم في الطريــق مــن 

مديــن إلى مــصر وقــد رأى نــارا تلــوح في الأفــق

قرأ الكوفيون ويعقوب: )بشهاب(، بالتنوين، والباقون بغير تنوين)62(.

الشــهاب: الشــعلة . والقبــس: النــار المقبوســة، وأضــاف الشــهاب إلى القبــس لأنــه يكــون قبســا 

وغير قبس. ومن قرأ بالتنوين: جعل القبس بدلا ، أو صفة لما فيه من معنى القبس.)	6( 

الموضع الخامس: بهادي العمي:
﴿وَمَآ أنَتَ بِهَٰدِي ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَللَٰتَِهِمۡۖ ﴾]النمل:81[ 

﴿وَمَآ أنَتَ بِهَٰدِ ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَللَٰتَِهِمۡۖ ﴾]الروم:	5[

قبــل الــكلام عــا في هــذه الآيــة مــن قــراءات نلاحــظ أن كلمة)هــادي( في ســورة النمــل رســمت 

بيــاء بعــد الــدال بينــا لا توجــد هــذه اليــاء في ســورة الــروم والســبب في ذلــك أن القــران الكريــم كتــب 

عــى وفــق الرســم العثــاني نســبة إلى أمــير المؤمنــن عثــان بــت عفــان رضي اللــه عنــه.

قــرأ حمــزة وحــده ومــا أنــت تهــدى العمــى بالتــاء وبغــير ألــف وف ســورة الــروم  مثلــه، وقرأهــا 

الباقــون بهــدى العمــى مضافــا ف الســورتن)64( ووجــه أبــو زرعــة القراءتــن فقــال: قــرأ حمــزة )ومــا أنــت 

ــه أفأنــت تهــدي العمــي والمعنــى أنــك لا تهديهــم  تهــدي العمــي( بالتــاء و العمــي بالنصــب وحجتــه قول

لشــدة عنادهــم وفــرط إعراضهــم فأمــا أنــت في قولــه )ومــا أنــت تهــدي( فعــى قــول أهــل الحجــاز)65( وهــو 

لغــة التنزيــل يرتفــع ب )مــا( وتهــدي في موضــع نصــب بأنـّـه الخــر، وقــرأ الباقــون ومــا أنــت بهــادي العمــي 

مضافــا وفي الــروم مثلــه بهــادي اســم الفاعــل، وهــو في موضــع جــر بالبــاء، وهــو خــر مــا كــا تقــول مــا أنــت 

بقائــم ولــو أســقطت البــاء لقلــت مــا أنــت قائمــا وكتــب بهــادي في هــذه الســورة باليــاء عــى الأصــل وكتــب 

في الــروم بهــاد بغــير يــاء عــى نيــة الوصــل والاختيــار أن تقــف هــا هنــا باليــاء وفي الــروم بغــير ياء)66(وقــد مــر 

معنــا مــرارا أن الإســم يــدل عــى الثبــوت والاســتمرار والفعــل يــدل عــى التجــدد والحــدوث.

الموضع السادس: مودة بينكم
نۡياَۖ ﴾]العنكبوت:25[ وَدَّةَ بَيۡنكُِمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّ ﴿ مَّ

هذه فقرة من كلام خليل الله ابراهيم عليه السلام في انكاره عى قومه عباده الأوثان.
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واختلفــوا في )مــودة بينكــم( فقــرأ ابــن كثــير وأبــو عمــرو والكســائي ورويــس برفــع )مــودة( مــن 

ــرأ الباقــون  ــوا )مــودة( وق ــرأ حمــزة وحفــص وروح إلا أنهــم نصب ــن وخفــض )بينكــم( وكــذا ق غــير تنوي

بنصبهــا منونــة ونصــب بينكــم )67(.

ونخلص من ذلك إلى وجود ثلاث قراءات:

مودةَ بينِكم  .1

مودةُ بينِكم  .2

مودةً بينَكم  .	

ــه }إنــا  ــد قول ــكلام عن ــا{ وينقطــع ال ــاة الدني ــه }في الحي ــة بقول ــع بالصف ــا يرف ــع فإن فمــن رف

اتخذتــم مــن دون اللــه أوثانــا{ ثــم قــال: ليســت مودتكــم تلــك الأوثــان ولا عبادتكــم إياهــا بــىء، إنــا 

مــودة مــا بينكــم ف الحيــاة الدنيــا ثــم تنقطــع. ومــن نصــب أوقــع عليهــا الاتخــاذ: إنــا اتخذتموهــا مــودة 

بينكــم ف الحيــاة الدنيــا. وقــد تكــون رفعــا عــى أن تجعلهــا خــرا لمــا وتجعــل )مــا( عــى جهــة )الــذى( 

ــا عــى  ــودة كالخــر، ويكــون رفعه ــودة بينكــم فتكــون الم ــا م ــن اتخذتموهــم أوثان ــت: إن الذي ــك قل كأن

ضمــير )هــى( كقولــه }لم يلبثــوا إلا ســاعة مــن نهــار{ ثــم قــال }بــلاغ{ أى هــذا بــلاغ، ذلــك بــلاغ. ومثلــه 

}إن الذيــن يفــترون عــى اللــه الكــذب لا يفلحــون{ ثــم قــال }متــاع ف الدنيــا{ أى ذلــك متــاع ف الحيــاة 

ــا)68(. الدني

الموضع السابع: خالصة ذكرى الدار:
ارِ﴾]ص:46[ ﴿إنَِّآ أخَلۡصَۡنهَُٰم بِخَالصَِة ذِكۡرَى ٱلدَّ

هذا ثناء عطر من الله جلّ جلاله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام
قرأ نافع وأبو جعفر وهشام: )بخالصة( بغير تنوين والباقون بالتنوين)69(

وهــذه الجملــة مــن الجمــل التــي تعــدد فيهــا توجيــه القــراءات بــل القــراءة الواحــدة لهــا أكــر 

مــن وجــه ومعنــى فكلمــة خالصــة تحتمــل أكــر مــن معنــى ولفــظ الــدار كذلــك وإضافــة خالصــة للــدار 

لهــا أكــر مــن معنــى وعــدم الإضافــة كذلــك ولــذا قــال ابــن عطيــة:  وقولــه: }بخالصــة{ يحتمــل أن يكــون 

ــا إلى » ذكــرى «، ف }ذكــرى{  ــا مــن أضافه ــة، فأم ــة أو رتب ــا عــن مزي ــه عــر به خالصــة اســم فاعــل كأن

مخفــوض بالإضافــة، ومــن نــون » خالصــةٍ «، ف }ذكــرى{ بــدل مــن » خالصــة «، ويحتمــل قولــه: }بخالصــة{ 

أن يكــون » خالصــة « مصــدراً كالعاقبــة وخائنــة الأعــن وغــير ذلــك، ف }ذكــرى{ عــى هــذا مــا أن يكــون في 

موضــع نصــب بالمصــدر عــى تقديــر: }إنــا أخلصناهــم{ بــأن أخلصنــا لهــم ذكــرى الــدار، ويكــون » خالصــة 

« مصــدراً مــن أخلــص عــى حــذف الزوائــد، وإمــا أن يكــون }ذكــرى{ في موضــع رفــع بالمصــدر عــى تقديــر 

}إنــا أخلصناهــم{ بــأن خلصــت لهــم ذكــرى الــدار، وتكــون » خالصــة « مــن خلــص، و}الــدار{ في كل وجــه 

ــدار{ دار الآخــر عــى  ــد ب }ال ــة أن يري في موضــع نصــب ب }ذكــرى{، و }ذكــرى{ مصــدر، وتحتمــل الآي

معنــى }أخلصناهــم{، بــأن خلــص لهــم التذكــير بالــدار الآخــرة ودعــاء النــاس إليهــا وحضهــم عليهــا، وهــذا 

قــول قتــادة، وعــى معنــى خلــص لهــم ذكرهــم للــدار الآخــرة وخوفهــم لهــا والعمــل بحســب قــول مجاهــد 

. وقــال ابــن زيــد: المعنــى إنــا وهبناهــم أفضــل مــا في الــدار الآخــرة وأخلصناهــم بــه وأعطيناهــم إيــاه، 
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ويحتمــل أن يريــد ب }الــدار{ دار الدنيــا عــى معنــى ذكــر الثنــاء والتعظيــم مــن النــاس والحمــد الباقــي 

الــذي هــو الخلــد المجــازي، فتجــيء الآيــة في معنــى قولــه: }لســان صــدق{ ] مريــم: 50، الشــعراء: 84 [ وفي 
معنــى قولــه: }وتركنــا عليــه في الآخريــن{ ] الصافــات: 78، 108، 119، 129{ )70(

الخاتمة:
ــه  ــيّدنا محمــد وعــى آل ــم المرســلن س ــلام عــى خات ــن، والصــلاة والسّ ــه رب العالم ــد الل الحم

ــة وســلم.  وصحب

وبعــد فقــد تــمّ  الإنتهــاء مــن هــذه الدّراســة  التــي جُمــع فيهــا كلّ الكلــات القرآنيــة التــي 

ــك،  ــباب ذل ــى أس ــوف ع ــة، والوق ــدون إضاف ــر ب ــا الآخ ــة وفي بعضه ــراءات بالإضاف ــض الق ــرأ في بع تقُ

والسّــعي في معرفــة معــاني هــذه الكلــات والأحــكام التــي تترتــب عــى اختلافهــا، وقــد خلصُــت 

ــة: ــج الآتي ــة إلى النتائ الدّراس

أن عدد المواضع التي قرُئِت بالإضافة أو بدونها سبعة وعشرون موضعا.. 1

أنّ تدبر القراءة بالإضافة وعدمها يترتب عليها حصول معان كثيرة وفوائد جمة.. 2

أنّ من أسباب وجود الإضافة وعدمها جواز ذلك في الإعراب وقواعد اللغة.. 	

أنّ بعض الإضافات الواردة في القران الكريم من باب إضافة الصفة للموصوف.. 4

أنّ حجــة قــراءة أحيانــاً تكــون بالنظــر إلى الآيــات الماثلــة لهــا فقــراءة )خالــق( مثــلاً لأنـّـه . 5

توجــد آيــات أخــرى فيهــا )خالــق(، وقــراءة )خلــق( لأنـّـه توجــد آيــات أخــرى فيهــا )خلــق(.

أنّ القــراءة التــي بالإضافــة تكــون أحيانــاً بالاســم لتــدل عــى الثبــوت والاســتمرار و التــي . 6

بــدون إضافــة تكــون الفعــل لتــدل عــى التجــدد والحــدوث.

أحياناً تكون القراءتان أي بالإضافة وبدونها متقاربتن في المعنى. 7

التوصيات  :
الإهتــام بدراســة علــم القــراءات المختلفــة لإســتخراج مــا فيــه مــن كنــوز العلــم بمــراد اللــه 	 

تعــالى في كتابــه العزيــز.

ــه 	  ــه علي ــة عــن النّبــي صــى الل ــرة والثابت ــه عــى أنّ الذهــاب إلى رد القــراءة المتوات التنّبي

ــا. ــا بــه كل مــن عنــد ربنّ وســلم لا ينبغــي ولا يجــوز؛ بــل لنقــل آمنّ
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القراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلك في المعنى

الهوامش:
 إســاعيل بــن حــاد الجــوري،  الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور ( 1)

عطــار، دار العلــم للملايــن – بــيروت، الطبعــة الرابعــة 1407 هـــ - 1987 م. ج4، ص92	1
ــادر – ( 2) ــرب، دار ص ــان الع ــصري، )0	6 ـ 711هـــ(، لس ــي الم ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب محم

بــيروت، الطبعــة الأولى 1968م. ج9، ص208
هــو عبــد اللــه بــن يوســف بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد اللــه بــن هشــام جــال ( 	)

ــه تعليــق  ــد في ســنة ذي القعــدة ســنة 708 ... ول ــو محمــد النحــوي الفاضــل المشــهور ول الديــن أب
عــى الفيــة ابــن مالــك ومعنــى اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب أشــتهر في حياتــه وأقبــل النــاس عليــه 
ــع  ــدان رف ــن الحاجــب مجل ــف اب ــق تصري ــب في تحقي ــى عمــدة الطال ــير المغن ــه غ ــن تصانيف .... م
الخصاصــة عــن قــراءة الخلاصــة اربــع مجلــدات - التحصيــل والتفصيــل لكتــاب التذبيــل والتكميــل 
عــدة مجلــدات - شرح الشــواهد الكــرى - والصغــرى - قواعــد الأعــراب شــذور الذهــب - وشرحــه 
الجامــع الصغــير - قطــر النــدي وبــل الصــدى - وشرحــه - الكواكــب الدريــة في شرح اللمحــة البدريــة 
لأبي حيــان - شرح بانــت ســعاد - شرح الــردة.. إقامــة الدليــل عــى صحــة النحيــل التذكــرة في خمســة 
عــشر مجلــداً. شرح التســهيل مســودة..... ومــات في ليلــة الجمعــة خامــس ذي القعــدة ســنة 761هـــ. 
أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت:852(،الــدرر الكامنــة في 
أعيــان المئــة الثامنــة، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد ضــان، مجلــس دائــرة المعــاؤف العثانيــة، صيــدر 

أبــاد الهنــد، الطبعــة الثانيــة 92	1هـــ 1972م. ج1، ص291
ــة الادب ( 4) ــد أئم ــر: أح ــو بك ــهل، أب ــن س ــري ب ــن ال ــد ب ــراج )..- 16	 هـــ =..- 929 م( محم ــن ال اب

والعربيــة. مــن أهــل بغــداد.كان يلثــغ بالــراء فيجعلهــا غينا.ويقــال: مــا زال النحــو مجنونــا حتــى عقلــه 
ابــن الــراج بأصوله.مــات شــابا. وكان عارفــا بالموســيقى.انظر الأعــلام للــزركي، الأعــلام قامــوس تراجــم 
لاشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربن والمســتشرقن، لخــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد 

بــن عــي بــن فــارس الــزركي، دار العلــم للملايــن ـ بــيروت، الطبعــة الخامســة 1980م. ج6، ص6	1
أبــو محمــد عبداللــه جــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبداللــه بــن هشــام الأنصــاري، أوضــح ( 5)

المســالك إلى ألفيــة إبــن مالــك دار الجيــل – بيروت،الطبعــة الخامســة 1979م. ج	، ص87
ــد ( 6) ــق : د.عب ــو تحقي ــول في النح ــدادي، الأص ــوي البغ ــراج النح ــن ال ــهل ب ــن س ــد ب ــر محم   أبوبك

ــة ، 1988م. ج2، ص5 ــة الثالث ــيروت، الطبع ــالة – ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الفت الحس
ابــن الجــزري شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف،تحبير التيســير في القــراءات ( 7)

العــشر، تحقيــق : د.أحمــد محمــد مفلــح القضــاة، دار النــشر: دار الفرقــان – الأردن ـ عــان - 1421 
هـــ - 2000 م الطبعــة الأولى. ص84	

الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه، أبــو عبــد اللــه )ت: 70	هـــ الحجــة في القــراءات الســبع،(، تحقيــق: ( 8)
د.عبــد العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب - جامعــة الكويــت، دار الــشروق – بــيروت، 

الطبعــة الرابعــة 1401 هـ. ص170
ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص60	( 9)
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أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، ( 10)
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراة بجامع ــالة دكت ــه في )15( رس ــل تحقيق ــق: أص ــيْط، المحق ــير البَسِ التفّْسِ
ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة بســبكه وتنســيقه، النــاشر: عــادة البحــث العلمــي - 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية. الطبعــة الأولى، 0	14 هـــ. ج8، ص08	
ــة، ( 11) ــب العلمي ــط دار الكت ــر المحي ــير البح ــي ، تفس ــان الأندل ــأبي حي ــهير ب ــف الش ــن يوس ــد ب محم

ــة الأولى 1422 هـــ - 2001 م. ج5، ص212 ــان، الطبع ــيروت ـ لبن ب
ــاني في القــراءات الســبع دار ( 12) أبــو القاســم بــن فــيرهّ بــن خلــف الشــاطبي، حــرز الأمــاني ووجــه التهّ

الكتــاب النفيــس – بــيروت الطبعــة الأولى1407. بيــت رقــم779
محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عي بــن يوســف الشــهير بابــن الجزري)ت:		8هـــ(، الــدرة المضية، ( 	1)

ضبطــه وصححــه وراجعــه محمــد تميــم الزُّعبــي، الطبعــة الثانية 1421هـــ 2000م. بيــت رقم 6	1
إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 11	هـــ(، معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقيــق: عبــد ( 14)

 ـ- 1988م. ج	، ص107  ـلبنــان، الطبعــة الأولى 1408 هــ الجليــل عبــده شــلبي، النــاشر: عــالم الكتــب – بــيروت 
 يعني رسم المصحف العثاني.( 15)
 ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص195( 16)
ــشر، ( 17) ــراءات الع ــشر في الق ــزري )ت: 		8(، الن ــن الج ــقي اب ــد الدمش ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب محم

ــة الأولى 2016م. ج2، ص428 ــان الطبع  ـلبن ــيروت  ــزم، ب ــن ح ــود، دار اب ــن أبي الج ــد حس ــق خال تحقي
ابن هشام ،أوضح المسالك، ج	، ص0	2( 18)
 أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمّخــشري الخوارزمــي)ت: 8	5هـــ الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل ( 19)

ــة 1407هـــ. ج7، ص82  ـبــيروت، الطبعــة الثالث ــاب العــربي  ــل،(، دار الكت وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأوي
ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص424( 20)
 عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن زنجلــة أبي زرعــة، حجــة القــراءات، تحقيــق: ســعيد الأفغــاني، مؤسســة ( 21)

الرســالة – بــيروت، الطبعــة الثانيــة 1402 – 1982. ص77	
 الحافــظ جــلال الديــن عبدالرحمــن الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: أحمــد بــن عــي، ( 22)

دار الحديــث – القاهــرة ســنة الطبــع 2007ج1، ص578
 الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسي الأصــل، أبــو عــي )ت: 77	هـــ(، الحجّــة للقراء الســبعة ( 	2)

تحقيــق: بــدر الديــن قهوجــي - بشــير جويجــابي، راجعــه ودققــه: عبــد العزيــز ربــاح - أحمــد يوســف 
الدقــاق، دار المأمــون للــتراث - دمشــق / بــيروت الطبعــة الثانيــة، 	141 هـــ - 	199م. ج5، ص26	

ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص581( 24)
 شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الغنــي الدمياطــي، إتحــاف فضــلاء البــشر ف القــراءات ( 25)

ــب  ــشر / دار الكت ــراءات( دار الن ــوم الق ــرات في عل ــاني والم ــى الأم ــمى )منته ــشر ويس ــة ع الأربع
ــة الأولى- 1419هـــ1998م. ص541 ــان,  الطبع ــة – لبن العلمي

 محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــي أبي جعفــر الطــري )ت: 10	هـــ(، جامــع ( 26)
البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــةالأولى 1420 هـــ - 

2000 م. ج	2، ص60	
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 محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني )ت: 1250هـ(،فتــح القديــر جامــع بــن فنــي ( 27)
الروايــة و الدرايــة مــن علــم التفســير، دار ابــن كثــير ـ دمشــق، الطبعــة الأولى 1414هـــ. ج7، ص214

 ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص01	( 28)
أبوعبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي ( 29)

خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، تفســير الفخــر الــرازي ، المشــتهر بالتفســير الكبــير و مفاتيح الغيــب،  دار 
الفكــر، الطبعــة الأولى 1981م. ج	، ص95

ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص49	( 0	)
الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج	، ص254( 1	)
ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر،ص49	( 2	)
الزمخشري، الكشاف، ج2، ص68( 		)
الداني، التيسير ف القراءات السبع، ص97( 4	)
 أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: ( 5	)

542هـــ( المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار 
الكتــب العلميــة ، بــيروت- لبنــان الطبعــة الأولى 	141هـــ ـ 	199م. ج4، ص242

 الداني، التيسير ف القراءات السبع، ص97( 6	)
 أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل النحــاس )ت: 8		(، إعــراب القــرآن، تحقيــق د.زهــير ( 7	)

غــازي زاهــد، عــالم الكتــب، بــيروت ـ لبنــان، ســنة النــشر 1409هـــ- 1988م. ج5، ص1	2 
 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج2، 427( 8	)
 ابن زنجلة، حجة القراءات، ص708( 9	)
 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج2، ص290( 40)
ــي )ت: ( 41) ــم المعــروف بالســمن الحلب ــن عبدالدائ ــن يوســف ب ــن أحمــد ب ــاس شــهاب الدي ــو العب  أب

756هـــ(،  الــدر المصــون في علــم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت لبنــان، الطبعــة الأولى 1417هـــ ـ 1996م.  ج4، ص600

محمــد محمــد محمــد ســالم محيســن )ت: 1422هـــ(، الهــادي شرح طيبــة النــشر في القــراءات العــشر،  ( 42)
دار الجيــل – بــيروت، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ - 1997 م. ج2، ص187

ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص9	5( 	4)
 أبــو شــامة عبدالرحمــن بــن إســاعيل المقــدسي )ت: 665(، إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني،  تحقيــق: ( 44)

محمــد الســيد عثــان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت لبنــان ط 	141. ج2، ص95	
 ابن عطية، المحرر الوجيز، ج6، ص5( 45)
الزمخشري، الكشاف،ج6، ص112( 46)
ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص5	5( 47)
 أبوعبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي ( 48)

)ت: 671هـــ( الجامــع لأحــكام القــرآن تحقيــق: هشــام ســمير البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، 
المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 	142هـــ ـ 	200م. = تفســير القرطبــي. ج15، ص259
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 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص96	( 49)
النحاس، إعراب القرآن، ج	، ص410( 50)
 الداني، التيسير ف القراءات السبع، ص116( 51)
 الشوكاني، فتح القدير للشوكاني، ج5، ص492( 52)
 ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص405( 	5)
ابن عطية، المحرر الوجيز، ج	، ص422( 54)
الشاطبي، حرز الأماني ووجه التهّاني، بيت رقم917( 55)
 أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني، ج2،ص15	( 56)
الطري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج11، ص506( 57)
ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص444( 58)
ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص	22( 59)
ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص54	( 60)
الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج5، ص170( 61)
ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص491( 62)
الزمخشري، الكشاف، ج5، ص58( 	6)
 أبوبكــر أحمــد بــن مــوسى بــن العبــاس بــن مجاهــد التميمي البغــدادي، كتــاب الســبعة في القــراءات، ( 64)

تحقيــق: د.شــوقي ضيــف، دار المعــارف – القاهــرة/ مصر، الطبعــة الثانيــة ، 1400. ص486
يقصد لغة الحجاز.( 65)
ابن زنجلة، حجة القراءات،  ص7	5( 66)
 ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج2، ص	8	( 67)
 أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن منظــور الديلمــي الفــراء )ت:207هـــ(، معــانى القــران تحقيــق أحمــد ( 68)

ــة الأولى،  ــة الطبع ــف والترجم ــة للتألي ــلبي، دار المصري ــاعيل الش ــاح أس ــاتي وعبدالفت ــف النج يوس
ــدون.  ج	، ص289 ــخ ب تاري

 ابن الجزري، تحبير التيسير في القراءات العشر، ص2	5( 69)
ابن عطية، المحرر الوجيز، ج5، ص455( 70)
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المصادر والمراجع:
إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 11	هـــ(، معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقيــق: ( 1)

عبــد الجليــل عبــده شــلبي، النــاشر: عــالم الكتــب – بــيروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1408 هـــ - 1988م. 

ابــن الجــزري شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف،تحبير التيســير في القــراءات ( 2)

العــشر، تحقيــق : د.أحمــد محمــد مفلــح القضــاة، دار النــشر: دار الفرقــان – الأردن ـ عــان - 1421 

هـــ - 2000 م الطبعــة الأولى. 

أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، ( 	)

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراة بجامع ــالة دكت ــه في )15( رس ــل تحقيق ــق: أص ــيْط، المحق ــير البَسِ التفّْسِ

ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة بســبكه وتنســيقه، النــاشر: عــادة البحــث العلمــي - 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية. الطبعــة الأولى، 0	14 هـــ. 

ــي )ت: ( 4) ــمن الحلب ــروف بالس ــم المع ــن عبدالدائ ــف ب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب أب

756هـــ(،  الــدر المصــون في علــم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت لبنــان، الطبعــة الأولى 1417هـــ ـ 1996م.  ص1586

أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت:852(،الــدرر الكامنــة في ( 5)

أعيــان المئــة الثامنــة، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد ضــان، مجلــس دائــرة المعــاؤف العثانيــة، صيــدر 

أبــاد الهنــد، الطبعــة الثانية 92	1هـــ 1972م. 

ــاني في القــراءات الســبع دار ( 6) أبــو القاســم بــن فــيرهّ بــن خلــف الشــاطبي، حــرز الأمــاني ووجــه التهّ

ــة الأولى1407.  ــيروت الطبع ــس – ب ــاب النفي الكت

أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمّخــشري الخوارزمــي)ت: 8	5هـــ الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل ( 7)

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل،(، دار الكتــاب العــربي ـ بــيروت، الطبعــة الثالثــة 1407هـــ. 

أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل النحــاس )ت: 8		(، إعــراب القــرآن، تحقيــق د.زهــير ( 8)

غــازي زاهــد، عــالم الكتــب، بــيروت ـ لبنــان، ســنة النــشر 1409هـــ- 1988م. 

أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن منظــور الديلمــي الفــراء )ت:207هـــ(، معــانى القــران تحقيــق أحمــد ( 9)

ــة الأولى،  ــة الطبع ــف والترجم ــة للتألي ــلبي، دار المصري ــاعيل الش ــاح أس ــاتي وعبدالفت ــف النج يوس

تاريــخ بــدون.  

أبــو شــامة عبدالرحمــن بــن إســاعيل المقــدسي )ت: 665(، إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني،  تحقيــق: ( 10)

محمــد الســيد عثــان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت لبنــان ط 	141. 

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت: ( 11)

542هـــ( المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار 

الكتــب العلميــة ، بــيروت- لبنــان الطبعــة الأولى 	141هـــ ـ 	199م. 

أبــو محمــد عبداللــه جــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبداللــه بــن هشــام الأنصــاري، أوضــح ( 12)

المســالك إلى ألفيــة إبــن مالــك دار الجيــل – بيروت،الطبعــة الخامســة 1979م. 
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د. عبد الباقي حبيب الله محمد أحمد 

أبوبكــر أحمــد بــن مــوسى بــن العبــاس بــن مجاهــد التميمــي البغــدادي، كتــاب الســبعة في القــراءات، ( 	1)

تحقيــق: د.شــوقي ضيــف، دار المعــارف – القاهــرة/ مــصر، الطبعــة الثانيــة ، 1400

أبوبكــر محمــد بــن ســهل بــن الــراج النحــوي البغــدادي، الأصــول في النحــو تحقيــق : د.عبد الحســن ( 14)

الفتــي، مؤسســة الرســالة – بــيروت، الطبعة الثالثــة ، 1988م. 

أبوعبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي ( 15)

)ت: 671هـــ( الجامــع لأحــكام القــرآن تحقيــق: هشــام ســمير البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 	142هـــ ـ 	200م. = تفســير القرطبــي. 

أبوعبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي ( 16)

خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، تفســير الفخــر الــرازي ، المشــتهر بالتفســير الكبــير و مفاتيح الغيــب،  دار 

الفكر، الطبعــة الأولى 1981م. 

إســاعيل بــن حــاد الجــوري،  الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور ( 17)

عطــار، دار العلــم للملايــن – بــيروت، الطبعــة الرابعــة 1407 هـــ - 1987 م. 

الحافــظ جــلال الديــن عبدالرحمــن الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: أحمــد بــن عــي، ( 18)

دار الحديــث – القاهــرة ســنة الطبــع 2007

الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسي الأصــل، أبــو عــي )ت: 77	هـــ(، الحجّــة للقــراء الســبعة ( 19)

تحقيــق: بــدر الديــن قهوجــي - بشــير جويجــابي، راجعــه ودققــه: عبــد العزيــز ربــاح - أحمــد يوســف 

الدقــاق، دار المأمــون للــتراث - دمشــق / بــيروت الطبعــة الثانيــة، 	141 هـــ - 	199م. 

الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه، أبــو عبــد اللــه )ت: 70	هـــ الحجــة في القــراءات الســبع،(، تحقيــق: ( 20)

د.عبــد العــال ســالم مكــرم، الأســتاذ المســاعد بكليــة الآداب - جامعــة الكويــت، دار الــشروق – بــيروت، 

الطبعــة الرابعــة 1401 هـ.

خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس الــزركي، الأعــلام قامــوس تراجــم لاشــهر ( 21)

ــة  ــيروت، الطبع ــن ـ ب ــم للملاي ــتشرقن، دار العل ــتعربن والمس ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس الرج

الخامســة 1980م. 

شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الغنــي الدمياطــي، إتحــاف فضــلاء البــشر ف القــراءات ( 22)

ــب  ــشر / دار الكت ــراءات( دار الن ــوم الق ــرات في عل ــاني والم ــى الأم ــمى )منته ــشر ويس ــة ع الأربع

ــان,  الطبعــة الأولى- 1419هـــ1998م.  ــة – لبن العلمي

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن زنجلــة أبي زرعــة، حجــة القــراءات، تحقيــق: ســعيد الأفغــاني، مؤسســة ( 	2)

الرســالة – بــيروت، الطبعــة الثانيــة 1402 – 1982. 

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــي أبي جعفــر الطــري )ت: 10	هـــ(، جامــع البيان ( 24)

في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــةالأولى 1420 هـــ - 2000 م. 

محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني )ت: 1250هـ(،فتــح القديــر جامــع بــن فنــي ( 25)

الروايــة و الدرايــة مــن علــم التفســير، دار ابــن كثــير ـ دمشــق، الطبعــة الأولى 1414هـــ. 
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القراءة بالإضافة أو بدونها وتأثير ذلك في المعنى

ــشر، ( 26) ــراءات الع ــشر في الق ــزري )ت: 		8(، الن ــن الج ــقي اب ــد الدمش ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب محم

ــة الأولى 2016م.  ــان الطبع ــيروت ـ لبن ــزم، ب ــن ح ــود، دار اب ــن أبي الج ــد حس ــق خال تحقي

ــدرة ( 27) ــن الجزري)ت:		8هـــ(، ال ــن يوســف الشــهير باب ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب محم

ــة 1421هـــ 2000م.  ــة الثاني ــي، الطبع ــم الزُّعب ــد تمي ــه محم ــه وراجع ــه وصحح ــة، ضبط المضي

ــادر – ( 28) ــرب، دار ص ــان الع ــصري، )0	6 ـ 711هـــ(، لس ــي الم ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب محم

بــيروت، الطبعــة الأولى 1968م. 

ــة، ( 29) ــب العلمي ــط دار الكت ــر المحي ــير البح ــي ، تفس ــان الأندل ــأبي حي ــهير ب ــف الش ــن يوس ــد ب محم

ــة الأولى 1422 هـــ - 2001 م.  ــان، الطبع ــيروت ـ لبن ب

محمــد محمــد محمــد ســالم محيســن )ت: 1422هـــ(، الهــادي شرح طيبــة النــشر في القــراءات العــشر،  ( 0	)

دار الجيــل – بــيروت، الطبعــة الأولى، 1417 هـــ - 1997 م. 
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 الأحكام المٌستنبطة من فقه الزكاة
 وأثرها على الفقر والبطالة 

أستاذ مساعد-  قسم أصول الفقه 

جامعة الرباط الوطني 
د. إبراهيم محمد موسى محمد 

مستخلص :
جــاءت هــذه الدراســة في بيــان الأحــكام المسُــتنبطة مــن فقــه الــزكاة وذلــك مــن خــال 

ــم الشريعــة  ــة، وقداهت ــة والشرعي ــة والاقتصادي ــان أهميتهــا ومقاصدهــا وأهدافهــا الإجتماعي بي

ــع  ــد التشري ــم مقاص ــن أه ــي م ــل ه ــع ب ــة في المجتم ــر والبطاق ــة الفق ــى معالج ــامية ع الإس

ــاء  ــة في إلق ــة البحثي ــذه الورق ــأتي ه ــة ت ــة العظيم ــد الشرعي ــذه المقاص ــى ه ــاءا ع في الزكاة.بن

الضــوء عــى مفهــوم الــزكاة، ومشروعيتهــا وحُكمهــا ومصاريفهــا وأثــر ذلــك عــى معالجــة الفقــر 

والبطالــة في المجُتمع.ومــن صــور محاربــة الشريعــة الإســامية للفقــر مــن خــال الــزكاة الواجبــة، 

وزكاة الفطــر، والصدقــات والتبرعــات وغيرهــا، وذلــك مــن خــال معالجــة المشــكات الإقتصاديــة 

في المجُتمــع كالفقــر والبطالــة والإكتنــاز وغيرهــا .وقــد حــث الشريعــة الإســامية عــى ذلــك في 

كثــير مــن الآيــات في القــرآن الكريــم ) الذيــن ينفقــون أموالهــم بالليــل والنهــار سرا وعانيــة فلهــم 

ــنَ الْأحَْبَــارِ وَالرُّهْبَانِ  أجرهــم ...( وحــذر الشريعــة عــى مــن لا ينفــق الأمــوال بقولــه:﴿ إنَِّ كَثِــيراً مِّ

ــةَ  هَــبَ وَالفِْضَّ ونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّــهِ ۗ وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزوُنَ الذَّ ــاسِ بِالبْاَطِــلِ وَيصَُــدُّ ليََأكُْلُــونَ أمَْــوَالَ النَّ

هُْــم بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ ﴾)ســورة التوبــة الآيــة 34(.وأن مــن أهــداف  وَلَا ينُفِقُونهََــا فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ فبََشرِّ

الدراســة بيــان دور الــزكاة في معالجــة الفقــر والبطالــة في المجتمــع، وأمــا المنهــج الدراســة منهــج 

الإســتقرائي في الاســتنباط الأحــكام مــن فقــه الــزكاة مــن النصــوص القرآنيــة، وقــد توصــل الباحــث 

ــزكاة  ــة في جَمــعِ ال ــمام الدول ــا: اهت ــات منه ــج والتوصي في آخــر الدراســة عــى عــدد مــن النتائ

وصرفهــا عــى الفقــراء والمســاكين.الدولة عــى تنميــة أمــوال الــزكاة ودعــم مشروعــات الشــباب.

الكلمات المفتاحية :  الزكاة، الفقر،  البطالة،  الفقر،  الفقه.  
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 الأحكام المٌستنبطة من فقه الزكاة وأثرها على الفقر والبطالة 

Rulings deduced from the jurisprudence of zakat and its 
impact on poverty and unemployment.

DR. IBRAHIM MOHAMMED MOSA MOHAMMED.
Abstract:   

This study came in the statement of the provisions deduced from 
the jurisprudence of skate, through the statement of its importance, 
purposes, and social, economic and legal objectives.Based on these 
great legitimate purposes, this research paper sheds light on the concept 
of Zakat, its legitimacy, governance and expenses, and the impact of 
this on addressing poverty and unemployment in society.Among the 
forms of Islamic Shania’s fight against poverty through the obligatory 
skate, skate al-fit, alms, donations, and others, by addressing economic 
problems in society such as poverty, unemployment, hoarding and 
others.The Islamic Sharia urges this in many verses in the Noble Qur’an 
(Those who spend their money day and night, secretly and openly, will 
have their rewardAnd that one of the objectives of the study is to clarify 
the role of skate in addressing poverty and unemployment in society. 
As for the study method, it is an inductive approach in deducing rulings 
from the jurisprudence of skate from Qur’an texts. At the end of the 
study, the researcher reached a number of results and recommendations, 
including:The state’s interest in collecting skate and spending it on the 
poor and needy.The state should develop skate funds and support youth 
projects.
keywords: Zakat, poverty, unemployment, poverty, jurisprudence.

مقدمة  :
الــزكاة ركــن مــن أركان الإســام الخمــس، وفــرض مــن فرائضهــا وثابــت بالكتــاب والســنة، فقــي 

كَاةَ ﴾ تكــررت في القــرآن  ثاثــين مــرة. وأمــا  ــزَّ ــاَةَ وَآتُــوا ال القــرآن الكريــم، قولــه تعــالى: ﴿ وَأقَِيمُــوا الصَّ

الســنة : فقــد ثبــت عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما  » بنــي الإســام عــى خمــس : شــهادة ألا إلــه إلا اللــه 

وأن محمــدا رســول اللــه، وإقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليــه 

  ســبيا »)1(. وأمــا تطبيــق الــزكاة فقــد تطبــق الصحابــة رضــوان اللــه تعــالى عليهــم في عهــد رســول اللــه

وعهــد ابــو بكــر الصديــق وعمــر وعثــمان وعــي رضي اللــه عنهــم، ثــم أصبــح نظامًــا متبــع في معظــم الدول 

ــة في المجتمــع  ــق وحــل مشــكات الاقتصادي ــك مــن أجــل تحقي ــا مؤسســات خاصــة ولذال الإســامية وله
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د. إبراهيم محمد موسى محمد  

والإســتقرار الإجتماعــي. والاقتصــاد الــدول قــوة ونجــاح وتقــدم، لذلــك اهتــم الإســام بالاقتصــاد في وضــع 

ــزكاة  ــع والــشراء. وقدحــث الشريعــة الإســامية عــى ال ــا خاصــة كأحــكام البي الشريعــة الإســامية أحكامً

ــاء  ــاء وابت ــر ب ــة الإقتصــاد، لأن الفق ــر وتقوي ــة الفق ــن أجــل محارب ــات م ــات والتبرع ــاق والصدق والإنف

ومصيبــة، بــل الفقــر مــن أهــم أســباب الجريمــة والإنحطــاط الأخاقــي في المجتمــع، وكــم مــن أنــاس باعــوا 

ضميرهــم وشرفهــم وعرضهــم وبلدهــم بمقابــل المــال، وكــم مــن جريمــة ارتكبــت كان ســبها الفقــر والســعي 

رواء جنــي المــال، و كــم مــن أسرة تفككــت وتقطعــت بســبب المــيراث أو المــال.  ويمكننــا القــول أن معظــم 

مشــاكل العــالم ســببه المــال والفقــر، لذلــك أوجــب الشريعــة الإســامية الــزكاة ولمحاربتــه بشــتى الوســائل 

والســببل.

مشكلة البحث :
تتلخــص مشــكلة البحــث في أن الــزكاة في الإســام تهــدف إلى تحقيــق التنميــة الإقتصاديــة والعدل 

الإجتماعــي ومعالجــة مشــكات الاقتصاديــة في الدولــة كالفقــر والبطالة والإكتنــاز وغيرها .

إلا أن فســاد المــالي والإداري في الدولــة وزيــادة عــدد الســكان وارتفــاع معــات الفقــر والبطالــة 

في المجتمــع وســبب مشــكلة في تحقيــق ذلــك. 

أهداف البحث :
 للحبث أهداف  كثيرة، لكن يمكن أن نختصر في الآتي :

أهــداف الإجتماعيــة: تســعى الــزكاة إلى التعــاون والتكافــل الإجتماعــي ومســاعدة الفقــراء . 1

والأيتــام والأرامــل والمحتاجــين في المجتمــع وذالــك لهــدف الوقــوف ومعالجــة اجتياجاتهــم.

أهــداف الإقتصاديــة : تعــد مــورد مــن مــورارد الدولــة والدخــل الفــردي في المجتمــع والتــي . 2

تســعى في تنميــة الإقتصــاد الدولــة .

أهــداف الشرعيــة، وهــي مقاصــد الشريعــة الإســامية في مشروعيــة الــزكاة وهــي محــارب . 3

الفقــر بــكل أنواعهــا في المجتمــع.

أهمية البحث : 
ــزكاة فــرض مــن فرائــض الإســام، وشــعيرة مــن شــعائرها وركــن  ــة البحــث في أن ال ــأتي أهمي ت

مــن أركانهــا. ومــن جانــب الإجتماعــي والإقتصــادي تعتــبر وســيلة مــن وســائل محاربــة الفقــر والبطالــة 

ــع. في المجتم

منهج البحث :
ومن طبيعة الدراسة يقتضي الإتباع المنهج الإستقرائي والتحليي والوصفي للبحث.

الدراسات السابقة : هناك دراسات عديدة حول هذا الموضوع : 
الزكاة وأثرها عى الفقر في الأردن، رسالة ماجيستير للباحث محمد القاضي .. 1

ــث . 2 ــتير للباح ــالة ماجيس ــة، رس ــا الإقتصادي ــاصرة وآثاره ــة المع ــا العلمي ــزكاة وتطبيقاته ال

أحمــد عيــادات وغيرهــا كثــيرة، إلا أن هــذا الدراســة تــأتي مختــصرا  وذلــك لطبيعــة الحــال 

ــة . ــة العلمي المتبعــة للورق
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 الأحكام المٌستنبطة من فقه الزكاة وأثرها على الفقر والبطالة 

مفهوم الزكاة لغة واصطلاحا :
الزكاة في اللغة :   

مصــدر) زكا ( الــيء إذا نمــا وزاد .يقــال زكا فــان إذا صلــح .فهــي تعنــي البركــة والنــماء والطهارة 
ــاءُ ۗ ﴾)ســورة النــور الآيــة  21(  أي  ــن يشََ ــزكَِّ مَ ــهَ يُ ــنَّ اللَّ ــه تعــالى: ﴿  وَلكَِٰ والصــاح )2( الصــاح منــه قول
يصلــح مــن يشــاء ،  وتــدل عــى الطهــارة في قولــه تعــالى: ﴿ خُــذْ مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــمْ وَتزَُكِّيهِــم 
بِهَــا وَصَــلِّ عَليَْهِــمْۖ  إنَِّ صَاَتـَـكَ سَــكَنٌ لَّهُــمْۗ  وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ﴾)ســورة التوبــة الآيــة 103 (  أي تطهرهــم 
بـًـا لِّيَرْبـُـوَ فِي أمَْــوَالِ  ــن رِّ مــن الذنــوب والآثــام .  وتــدل عــى البركــة والنــماء في قولــه تعــالى: ﴿ وَمَــا آتيَْتـُـم مِّ
ــن زَكَاةٍ ترُِيــدُونَ وَجْــهَ اللَّــهِ فأَوُلئَِٰــكَ هُــمُ المُْضْعِفُــونَ ﴾) ســورة  النَّــاسِ فـَـاَ يرَْبـُـو عِنــدَ اللَّــهِۖ  وَمَــا آتيَْتـُـم مِّ

الــروم  الآيــة 39(  أي اللــه يضاعــف عــى المــزك بالزيــادة والنــماء في مالــه)3(.

الزكاة اصطلاحا عند الأئمة الأربعة  :
ــه  ــوص لوج ــخص مخص ــوص لش ــال مخص ــن م ــوص م ــزء مخص ــك ج ــة :  تملي ــد الحنفي أولاً : عن

ــالى )4(. ــه  تع الل

ــم  ــتحقه إن ت ــا لمس ــغ نصاب ــوص بل ــال مخص ــن م ــوص م ــزء مخص ــراج ج ــة: إخ ــد المالكي  ثانيًا:عن

ــول)5(. ــك والح المل

ثالثًا: عند الشافعية : اسم لأخذ شيء مخصوص عى أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة)6( 
رابعًا:عند الحنابلة: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص)7( 

علاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
 تظهر العاقة بينهما من عدة وجوه ومن أهمها :)8(

أولا : الــزكاة ســبب في تنميــة الوتثمــيره في الدنيــا والآخــرة فالمــزك ينمــو بأمــر اللــه تعــالى: ﴿ وَمَــا آتيَْتُــم 
ــهِ  ــن زَكَاةٍ ترُِيــدُونَ وَجْــهَ اللَّ ــم مِّ ــهِ ۖ وَمَــا آتيَْتُ ــو عِنــدَ اللَّ ــاَ يرَْبُ ــاسِ فَ ــوَالِ النَّ ــوَ فِي أمَْ ــا لِّيَرْبُ بً ــن رِّ مِّ

ــكَ هُــمُ المُْضْعِفُــونَ ﴾)ســورة الــروم 39(. فأَوُلئَِٰ
ثاثيا : إن الزكاة سبب في تفس المزك من البخل ، وتعويده الكرم والجود. 

ثالثا: إن الزكاة سبب فب تطهير نفس الفقير من الحقد والحسد والغل والعداوة عى الأغنياء.
رابعــا: إن دفــع الــزكاة تأكيــد مــن الغنــي عــى عــدم تعلقــه بالمــال إلى درجــة اســتعباد نفســه، حيــث لا 
شيء عنــد المســلم يعلــو عــى محبتــه للــه تعــالى ، حتــى عــد بعضهــم البخــل إشــارة عــى الــشرك 
الخفــي الــدال عــى محبــة المــال فــوق حبــة اللــه تعــالى للآيــة » ﴿ قـُـلْ إنِ كَانَ آباَؤُكُــمْ وَأبَنَْاؤُكُــمْ 
وَإخِْوَانكُُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرتَكُُمْ وَأمَْــوَالٌ اقتَْفَتْمُُوهَــا وَتجَِــارةٌَ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ 
ــرهِِ ۗ  ــهُ بِأمَْ ــأتِْيَ اللَّ ــىٰ يَ ــوا حَتَّ ــبِيلِهِ فتََبََّصُ ــادٍ فِي سَ ــولهِِ وَجِهَ ــهِ وَرسَُ ــنَ اللَّ ــم مِّ ــبَّ إلِيَْكُ ــا أحََ ترَضَْوْنهََ

ــة24()9(. ــقِيَن﴾)التوبة الآي ــوْمَ الفَْاسِ ــدِي القَْ ــهُ لَا يهَْ وَاللَّ

مشروعية الزكاة وحكمها:
حُكم الزكاة :

ــة  ــزكاة ركــن مــن أركان الإســام وواجــب مــن واجباتهــا. بــل فــرض مــن فرائضهــا وردت أدل ال

ــزكاة )10(.  ــة ال عــى هــذا مــن القــرآن والســنة والإجــماع والمعقــول، حيــث أجمعــت الأمــة عــى فرضي
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د. إبراهيم محمد موسى محمد  

ــن بالــرورة وكــما قــال  ــوم مــن الدي ــة ووجوبهــا معل ــزكاة واجب ســلفا وخلفــا، وبهــذا فــإن ال
ــوكاني)11( الش

» وجــوب الــزكاة أمــر مقطــوع بــه في الــشرع يســتغنى عــن تكلــف الإجــماع لــه، وإنمــا وقــع 

ــا)12( . الخــاف في بعــض فروعه

مشروعية الزكاة، فالزكاة مشروع من القرآن والسنة :
أولًا : من القرآن الكريم :

فقــد وردت الــزكاة في القــرآن مــرات عديــدة ، والآيــات فيهــا كثــيرة بأســالب مختلفــة فجــاءت 

ــوا  ــالى: ﴿ أقَِيمُ ــه تع ــه قول ــا، ومن ــن موضع ــتة وعشري ــاة في س ــع الص ــت م ــر، وقرن ــلوب الأم ــارة بأس ت

ــى  ــاء ع ــلوب الثن ــارة بأس ــة 43(. وت ــرة الآي ــورة البق ــيَن ﴾)س ــعَ الرَّاكِعِ ــوا مَ كَاةَ وَارْكَعُ ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ الصَّ

فاعلهــا مثــل قولــه تعــالى: ﴿ قـَـدْ أفَلْـَـحَ المُْؤْمِنُــونَ )1( الَّذِيــنَ هُــمْ فِي صَاَتهِِــمْ خَاشِــعُونَ )2( وَالَّذِيــنَ هُــمْ 

ــارة بأســلوب  ــة 41(. وت ــون الآي ــونَ ﴾)ســورة المؤمن كَاةِ فاَعِلُ ــزَّ ــمْ للِ ــنَ هُ ــونَ )3( وَالَّذِي ــوِ مُعْرضُِ ــنِ اللَّغْ عَ

ــارِ  حْبَ ــنَ الْأَ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ كَثِــيًرا مِّ التحذيــر مــن التهــاون في أدائهــا )13(. مثــل قولــه ســبحانه: ﴿ يَ

ــةَ  هَــبَ وَالفِْضَّ ونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّــهِ ۗ وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزوُنَ الذَّ وَالرُّهْبَــانِ ليََأكُْلُــونَ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالبْاَطِــلِ وَيصَُــدُّ

ــة 34()14(. ــة الآي ــمٍ ﴾)ســورة التوب ــذَابٍ ألَيِ ــم بِعَ هُْ ــهِ فبََشرِّ ــبِيلِ اللَّ ــا فِي سَ وَلَا ينُفِقُونهََ

ثانيا : من السنة : وردت أحاديث كثيرة . ومن أشهرها : 
مــاراه ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما . قــال :  » قــال رســول اللــه  » بنــي الإســام عــى خمــس 
شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة والحــج وصــوم رمضــان »)15(

مصارف الزكاة والأحكام الُمستنبطة منها  :
ـَـا  حــدت اللــه ســبحانه وتعــالى الجهــات التــي تــصرف فيــه الــزكاة مــن خــال قولــه تعــالى: ﴿ إنِمَّ

دَقـَـاتُ للِفُْقَــراَءِ وَالمَْسَــاكيِِن وَالعَْامِلِــيَن عَليَْهَــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ قلُوُبهُُــمْ وَفِي الرِّقـَـابِ وَالغَْارمِِــيَن وَفِي سَــبِيلِ اللَّــهِ  الصَّ

ــنَ اللَّــهِۗ  وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ ﴾)ســورة التوبــة 60(  ــبِيلِۖ  فرَِيضَــةً مِّ وَابـْـنِ السَّ
وفيما يي نبذة مختصرة عن كل مصرف :)16(

الفقــراء والمســاكين : لقــد اختلــف الفقهــاء في تحديــد دقيــق للفقــراء، ولكــن يجمعــون عى . 1

أنهــم يملكــون مــا دون النصــاب، أي ليــس عندهــم مــا يكفيهــم مؤونــة الحيــاة الكريمــة، من 

مــأكل ومــشرب وعــاج وغــير ذالــك، ويعطــي الفقــراء مــا يكفيهــم للحاجيــات والروريــات 

لمــدة ســنة، وهــذا هــو الــرأي الأرجــح عنــد جمهــور الفقهــاء لأن الــزكاة تتكــرركل عــام.

العاملين عليها : . 2

ــا  ــا وم ــزكاة وتوزيعه ــة ال ــن أعــمال جباي ــه م ــة أو نائب ــام أو الدول ــم الإم ــن يوليه     هــم الذي

يدخــل في نطــاق ذالــك ، ويعطــى لهــم حتــى لــو كانــوا أغنيــاء حتــى يحفــظ عليهــم دينهــم .ويــرى الفقهــاء 

أن بعطــى للعاملــين الثمــن، ويــرى البعــض أن الأمــر مــتوك لمــا يــراه ولي الأمــر.
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   3 ــ  المؤلفة قلوبهم :
    هــم كفــار يرحــى إســامهم أوكــف شرهــم عــن المســلمين، وإمــام المســلمين يرجــى تقويــة 

إســامهم والقــدر المعطــي لهــم مــتوك للإجتهــاد ولي الأمــر أو نائبــه حســب الأحــوال.

   4 ـــ في الرقاب :
ــى يكــون  ــة أســيادهم حت ــن ملكي ــم م ــد ومــن في حكمه ــق العبي ــذا المــصر عت     ويقصــد به

ولائهــم لمــن اعتقهــم أي يكــون ولائهــم للإســام، والقــدر الــذي يعطــى للعبــد أو الأســيرمتوك لاجتهــاد ولي 

الأمــر في ضــوء الحصيلــة المتوفــرة والأولويــات الإســامية مــن ضروريــات وحاجيــات.

   5 ــ في الغارمين : 
  هــم الذيــن أثقلــت عليهــم الديــون، والقــدر الــذي يعطــى لهــم يتوقــف عــى مقــدار حصيلــة 

الــزكاة .

   6 ــ في سبيل الله :
 بعــد إشــباعا واســعا لحاجيــات أساســية لحيــاة الأمــة، ســواء تــم تفســيره بخصوصيــة المجاهديــن 

أو عموميــة في مصالــح الأمــة .

   7 ــ ابن السبيل :
 ويقصــد بــه الشــخص المســافر الغريــب في أرض ليــس لــه فيهــا مــال مــن الــزكاة، كان غنيــا أم 

فقــيرا يأخــذ عــى ســبيل القــرض الحســن عــى أن يــرده بعــد عوتــه إلى وطنــه، وأن كان فقــيرا فــا يــرده 

باعتبــاره مــن الفقــراء والمســاكين)17(.

الأحكام الُمستنبطة من فقه الزكاة:
الأحكام الُمستنبطة من فقه الزكاة في علاج الفقر :

ــة  في ظــل تتطــورات العــصر الحديــث يصعــب تحديــد مفهــوم الفقــر، لأنــه يختلــف مــن دول

ــم والصحــة  ــا للمواطــن، كالتعلي ــات الأساســية مجان ــة، حيــث يوجــد دول في العــالم توفــر ضروري إلى دول

والســكن.

أولًا : مفهوم الفقر : 
جاء في تقرير التنمية في العالم 1990م: 

ــتوى  ــن مس ــد الأدنى م ــق الح ــى تحقي ــدرة ع ــدم الق ــه ع ــر بأن ــر الفق ــرفّ التقري ــه : »يع بأن

المعيشــة«)18(. 

كما يعُرف الفقر الآن بأنه »عدم القدرة عى الحصول عى الخدمات الأساسية«)19(.

ثانيا : تقرير حالة الفقر في العالم الإسلامي :
ففــي عــام 1975م، كان هنــاك نحــو 600 مليــون مــن الكبــار الأميــين في البــاد الناميــة وفي عــام 

1978م بلــغ عــدد الذيــن يعيشــون في أقطــار يقــل فيهــا متوســط العمــر المرتقــب عــن 50 عامــاً نحــو 550 

مليونــاً مــن الأشــخاص.

وقــد قــدّر البنــك الــدولي ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة في أوائــل 
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الثمانينــات)20(، أن أعــداد الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع)21( قــد تراوحــت فيــما بــين 700 مليــون وبليــون 

مــن البــشر، ولم تتحســن الحــال بــل ازدادت الحــال ســوءاً.وفي عــام 1989م، دلــت أغلــب المــؤشرات عــى 

ــاك إفقــار شــديد  تفــي الفقــر بصــورة مؤلمــة في تخــوم الصحــراء الأفريقيــة وبعــض مناطــق آســيا، وهن
مزمــن في الهنــد)22(

ثالثــا: مقــدار الفقــر في العــالم الإســامي، حســب إحصائيــات البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــير في الجــدول 
التــالي : )23(

المنطقة

الفقراء المدقعون 
الرقم القياسي 
لعدد رؤوس 

السكان

فجوة 
الفقر

الفقراء ومنهم 
المدقعون الرقم 
القياسي لعدد 
رؤوس السكان

فجوة 
الفقر

المؤشرات الاجتماعية

 
العدد 
بالمليون

 
النسبة 
المئوية

 
 

العدد 
بالمليون

 
النسبة 
المئوية

 

الوفيات 
دون 

الخامسة 
)في الألف(

 
العمر 
المتوقع 
)بالسنين(

أفريقيا 
جنوب 
الصحراء

 
120

 
30

 
4

 
180

 
47

 
11

 
196

 
50

42802019667,.1209شرق آسيا

300293520511017256جنوب آسيا

250334420551219957الهند

الشرق 
الأوسط 
وشمال 
أفريقيا

 
40

 
21

 
1

 
60

 
31

 
2

 
148

 
61

جميع 
البلدان 
النامية

 
633

 
18

 
1

 
1116

 
33

 
3

 
121

 
62

رابعا : دور الزكاة في علاج الفقر:
ــن عــى  ــل الفقــراء القادري ــزكاة في عــاج مشــكلة الفقــر في مســاهمتها في تحوي ــل دور ال يتمث

ــا  ــن ينفقونه ــراء الذي ــا إلى الفق ــود بنقله ــة للنق ــوة الشرائي ــن الق ــد م ــا تزي ــما إنه العمــل إلى منتجــين، ك

عــى الروريــات والحاجيــات - بــدلا مــن أن ينفقهــا الأغنيــاء عــى الكماليــات – هــذا إضافــة الى توجيههــا 
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لأمــوال الــزكاة أحيانــا إلى التنميــة الاقتصاديــة الذاتيــة داخــل البيــوت الفقــيرة مــن خــال تمويــل المشروعات 

الصغــيرة والمتناهيــة الصغــر وهــذا بــدوره يســاهم في عــاج مشــكلة الفقــر)24(.

آخذيــن في الاعتبــار أن الغنــي تكــون لديــه منفعــة الوحــدة الحديــة الأخــيرة للدخــل أقــل مــن 

منفعــة الوحــدة الحديــة للدخــل لــدى الفقــير، لهــذا فــإن نقــل عــدد مــن الوحــدات مــن دخــل الغنــي ـ 

عــبر الــزكاة ـــسوف تســبب كســباً للفقــير أكــر مــن خســارة للغنــي)25(.

الأحكام الُمستنبطة من فقه الزكاة في حل قضايا البطالة :
البطالــة مشــكلة متعــددة الأطــراف لهــا آثــار عقائديــة وخلقيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية 

ــا كافــة دول العــالم ســواء أكانــت رأســمالية أو  ــأسره، وتعــانى منه ــان المجتمــع ب ، وهــى كالسرطــان يهــدد كي

اشــتاكية، ســواء متقدمــة أو ناميــة، ولقــد وضــع الإســام مجموعــة مــن الضوابــط لتجنــب ظهورهــا مــن الأصــل

من أهم هذه الضوابط ما يلى :
أولًا : حث الإسلام على العمل : 

واعتــبره عبــادة وقيمــة وشرف وثوابــه مثــل ثــواب المجاهــد فى ســبيل اللــه ولقــد أشــار القــرآن إلى 
بـُـونَ فِي الْأرَضِْ يبَْتغَُــونَ مِــن فضَْــلِ  ذلــك فى مواطــن كثــيرة ، منهــا قــول اللــه تبــارك وتعــالى: ﴿ وَآخَــرُونَ يرَِْ
كَاةَ وَأقَرْضُِــوا  ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ َ مِنْــهُ ۚ وَأقَِيمُــوا الصَّ ــهِ ۖ فاَقْــرءَُوا مَــا تيََــسرَّ ــونَ فِي سَــبِيلِ اللَّ ــهِ ۙ وَآخَــرُونَ يقَُاتلُِ اللَّ
ــنْ خَــيْرٍ تجَِــدُوهُ عِنــدَ اللَّــهِ هُــوَ خَــيْراً وَأعَْظـَـمَ أجَْــراًۚ  وَاسْــتغَْفِرُوا  مُــوا لِأنَفُسِــكُم مِّ اللَّــهَ قرَضًْــا حَسَــنًاۚ  وَمَــا تقَُدِّ
ــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ ﴾)ســورة المزمــل : 20 (. وقــال رســول اللــه  : » الســاعي عــى الأرملــةِ و  ــهَ ۖ إنَِّ اللَّ اللَّ
المســكيِن كالمجاهــدِ في ســبيلِ اللــهِ،أو القائــمِ الليــلِ الصائــمِ النهــارِ« )26(.ويتمثــل دور الــزكاة فى الحــث عــى 
العمــل بأنهــا لا تعطــى للقــادر عــى العمــل ولاتعطــى للغنــى ولقــد رفــض رســول اللــه  إعطاءهــا لأحــد 

الأنصــار حيــث وَجَــدَه قــادراً عــى العمــل وهيــأ لــه فــرص العمــل .

ثـانيــاً : على ولى أمر المسلم مسؤولية توفير فرص العمل :
ــم  ــم راع وكلك ــه  : } فكلك ــول الل ــث رس ــك حدي ــاس ذل ــين، وأس ــب العامل ــداد وتدري وإع
مســؤول عــن رعيتــه ، والإمــام راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه {)27(، ولا يجــوز أن تعطــى الــزكاة للقــادر عــى 

العمــل حتــى لا تحولــه إلى متســول . 
ثـالثـاً : استخدام جزء من حصيلة الزكاة لتوفير مستلزمات العمل:

ــة، كــما أن إعطــاء  ــة إنتاجي ــوا إلى طاق ــى يتحول  مــن الآلات والمعــدات والخامــات للعــمال حت
الــزكاة للفقــراء العاطلــين يحولهــم إلى طاقــة إنتاجيــة ولقــد وضــع الفقهــاء مجموعة مــن الضوابــط الشرعية 
لاســتخدام جــزء مــن حصيلــة الــزكاة فى إقامــة مشروعــات اســتثمارية ليعمــل فيهــا الفقــراء العاطلــين مــن 
 أهمهــا أن تكــون فى مجــال الروريــات وتملــك للفقــراء ويعمــل فيهــا الفقــراء ولقــد طبــق رســول اللــه
ــك  ــراء والمســاكين، وبذل ــير مســتلزمات العمــل للفق ــزكاة فى توف ــة مــن بعــده أســلوب ال ــك الصحاب وكذل

حدثــت التنميــة الاجتماعيــة المقتنــة بالتنميــة الاقتصاديــة .

يتبن من الأدلة السابقة أن للزكاة دور هام فى علاج مشكلة البطالة: 
مــن ناحيــة الحــث عــى العمــل مــن جانــب ، ومــن حيــث أنهــا تعطــى للفقــراء لتحولهــم إلى 

طاقــة إنتاجيــة، كــما يمكــن اســتخدام جــزء مــن الحصيلــة فى إنشــاء مشروعــات اســتثمارية ليعمــل فيهــا 
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ــدَايَ  ــعَ هُ ــنِ اتَّبَ ــدًى فمََ ــي هُ نِّ ــم مِّ ــا يأَتْيَِنَّكُ ــل : ﴿ فإَِمَّ ــم القائ ــه العظي ــون، وصــدق الل ــراء العاطل الفق

ــوْمَ القِْياَمَــةِ  ــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا وَنحَْــشُرُهُ يَ ــإِنَّ لَ ــرِي فَ ــاَ يضَِــلُّ وَلَا يشَْــقَىٰ )123( وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــن ذِكْ فَ

ــىٰ ﴾)28(  )ســورة طــه : 123(. أعَْمَ

الأحكام المسُتنبطة من فقه الزكاة في معالجة الإكتناز .

أولا : تمهيد : 
ــود الاقتصــادي  ــيرة  في الرك ــاز يســاهم بدرجــة كب ــماء الشريعــة والاقتصــاد أن الإكتن أجمــع عل

حيــث يحــول دون نشــاط التــداول النقــدي الــذي يعــد ضروريــا لإنعــاش الحيــاة الاقتصاديــة في المجتمــع 

موضحــين أن حبــس المــال تعطيــل لوظيفتــه في توســيع مياديــن الإنتــاج وتهيئــة وســائل العمــل للعاملــين.

ويــرون أن الــزكاة هــي العــاج الأمثــل للقضــاء عــى أيــة طاقــات إنتاجيــة عاطلــة أو مكنــوزة لأن 

فريضــة الــزكاة تعتــبر نفقــةٍ وعبئٍــا عــى رؤوس الأمــوال العاطلــة بينــما تنخفــض هــذه النفقــة عــى رؤوس 

الأمــوال العاملــة فيتــم إخــراج الفريضــة الواجبــة مــن عائــد وأربــاح هــذه الأمــوال)29(.

ثـانيـا : دور الزاكاة في معالجة الإكتناز :
     إن الــزكاة تســهم في محاربــة الاكتنــار، وفي نفــس الوقــت تحفــز عــى اســتثمار الأمــوال، وهــذا 

يوفــر الأمــوال الســائلة أمــام المشروعــات الاقتصاديــة لتنمــو وتزدهر.

 فلقــد فرضــت الشريعــة الإســامية الــزكاة عــى المــال النامــي أو القابــل للنــماء وهــذا يحــرك 

صاحبــه عــى اســتثماره خشــية أن تأكلــه الــزكاة.. »ولقــد أكــد ذلــك رســول اللــه  بقولــه: » اتجــروا في 
مــال اليتيــم حتــى لا تأكلــه الصدقــة » )30(

وفي هذا الحديث معان عديدة من أهمها :
ــالى: ﴿ . 1 ــال تع ــة. ق ــزكاة الحولي ــن ال ــرض م ــى لا تنق ــوال حت ــتثمار الأم ــى اس ــث ع الح

هُْــم بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ ﴾ ــةَ وَلَا ينُفِقُونهََــا فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ فبََشرِّ هَــبَ وَالفِْضَّ وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزوُنَ الذَّ
)ســورة التوبــة – 34(  أن الــزكاة تســاعد عــى تنميــة الأمــوال عــن طريــق الاســتثمار وعــدم 
الاكتنــاز، وفي ظــل نظــام اقتصــادي إســامي نجــد أنــه يكــون هنــاك أثــر واضــح في التضخــم 

والــذي مــن أهــم أســبابه نقــص الإنتــاج والإسراف في الاســتهاك ارتفــاع الأســعار.
ــدم الإسراف . 2 ــاق وع ــيد في الإنف ــة وإلى التش ــادة الإنتاجي ــل وزي ــو إلي العم ــام يدع الإس

والتبذيــر، كــما يحــارب الإســام الأربــاح الفاحشــة ويحــارب الاحتــكار بــكل هــذه الأدوات 
ــزكاة يمكــن القضــاء عــى ظاهــرة التضخــم)31(. والأســاليب بجانــب نظــام ال

الخـاتمـة :
ومــن أهــم مــاوردت في هــذه الدراســة مفهــوم الــزكاة ومشروعيتهــا وأركانهــا والأحــكام 
دَقـَـاتُ للِفُْقَــراَءِ وَالمَْسَــاكيِِن وَالعَْامِلِــيَن عَليَْهَــا  ـَـا الصَّ المسُــتنبطة منهــا، ومصاريفهــا وفقًــا لقولــه تعــالى : ﴿ إنِمَّ
ــنَ اللَّــهِ ۗ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ  ــبِيلِ ۖ فرَِيضَــةً مِّ وَالمُْؤَلَّفَــةِ قلُوُبهُُــمْ وَفِي الرِّقَــابِ وَالغَْارمِِــيَن وَفِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَابْــنِ السَّ
ــة، لأن  ــة في الدول ــة والاقتصادي ــكات الاجتماعي ــل مش ــزكاة في ح ــة 60(. ودور ال ــورة التوب ــمٌ ﴾)س حَكِي
البطالــة والفقــر مــن أخطــر أســباب انهيــار والإنحطــاط الأخاقــي والجريمــة في المجُتمــع، لــذا فــإن الشريعــة 

ــات.  ــج والتوصي ــه ومحاربته.وقــد توصــل الباحــث إلى عــدد مــن النتائ اهتمــت في معالجت
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 الأحكام المٌستنبطة من فقه الزكاة وأثرها على الفقر والبطالة 

النتائج :
ــن . 1 ــن م ــل رك ــم، ب ــعائرها العظي ــن ش ــعيرة م ــام وش ــض الإس ــن فرائ ــرض م ــزكاة ف أن ال

ــادات.  ــن العب ــادة م ــا وعب أركانه

للزكاة دور كبير في معالجة  مشكات الفقر والبطالة والإكتنار في المجتمع.. 2

تعد الزكاة من أهم موارد الاقتصادية في الدولة.. 3

تساهم الزكاة في شتى مجالات الحياة في المجتمع . . 4

التـوصيـات : 
اهتمام الدولة عى تطوير آليات جمع الزكاة من المواطنين.   .1

2.  الدولة بعدالة في توزيع الزكاة عى مستحقها.  

الدولة عى تنمية أموال الزكاة ودعم مشروعات الشباب.  .3

تخصيص نسبة من أموال الزكاة في دعم التعليم والصحة.   .4
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د. إبراهيم محمد موسى محمد  

الهوامش:
ــاب قــول النبــي  “ بنــي الإســام عــى خمــس  ( 1) ــاب الإيمــان . ب  أخرجــه البخــاري في صحيحــه .كت

ــم 8 )35/1( ــث رق “حدي

مصطفى . إبراهيم .وآخرون : العجم الوسيط ، ط : دار إحياء التاث العربي . 1/ ص 398 ،( 2)

ــاء الكتــب ( 3)  الدســوقي .شــمس الديــن محمــد .حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــير، ط : دار إحي

ــة. 1/ ص 43. العربي

الميــداني . عبــد الغنــي .اللبــاب في شرح الكتــاب ،  ط : المكتبــة العلميــة  ــــ  بــيروت  ــــ 1980م .  ( 4)

ص 139.

ــاء الكتــب ( 5)  الدســوقي .شــمس الديــن محمــد .حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــير، ط : دار إحي

ــة. 1/ ص 43. العربي

النــووي .يحيــى محــي الديــن . المجمــوع شرح المهــذب ، ط: دار الكتــب العلميــة  ـ بــيروت ـ 2002م. ( 6)

6/ ص 183.

البهوتي .كشفاف القناع عى متن الإقناع . ط : دار الفكر ـ بيروت ـ 1982م . 2/ ص 166.( 7)

السرطاوي.دمحمد.وآخرون.فقه العبادات.ط:منشورات جامعة القدس المفتوحة عمان 1994م / ص 9.( 8)

المرجع السابق.( 9)

ــاروق حــماد .ط : درا ( 10) ــق ف ــاع في مســائل الإجــماع، تحقي ــو الحســن عــى القطــان. الإقن  الفــاسي .أب

القلــم  ـ دمشــق 2003م 2/ ص 615 ـ 616 ،

 ترجمــة الشــوكاني .هوالقــاضي مــن أهــل صنعــاء مجتهــد ومفــسر فقيــه أصــولي ـ ) ت ـ 1281 هــــ ،( ( 11)

الــزركي الأعــام 1/ ص 246 ،

الشوكاني .محمد عي محمد .نيل الأوطار .ط : المكتبة الوقفية . 4/ ص 114 ،( 12)

فضل حسن . أنوار المشكاة في أحكام الزكاة . ط : دار الفرقان  ـ  عمان 1998م  ص 9 ،  ( 13)

المرجع السابق .( 14)

ــس  ( 15) ــى خم ــام ع ــي الإس ــي  “ بن ــول النب ــاب ق ــان، ب ــاب الإيم ــه .كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج

ــم 8 .1/ 35 ــث رق “حدي

ــرة ـ  ط3/1989م ( 16) ــشر  ـ القاه ــات للن ــزكاة .ط : دار الجامع ــاصر لل ــق المع ــحاتة .التطبي ــن ش حس

ص 729ـ

 حســن شــحاتة .التطبيــق المعــاصر للــزكاة .ط : دار الجامعــات للنــشر  ـ القاهــرة ـ  ط3/1989م ص ( 17)

729ـ

ــة ( 18) ــة، مؤسس ــة العربي ــالم 1990م، الطبع ــة في الع ــر التنمي ــير - تقري ــاء والتعم ــدولي للإنش ــك ال البن

الأهــرام، القاهــرة، 1990م، ص41.

نبيــل صبحــي الطويــل - الحرمــان والتخلــف في ديــار المســلمين، كتــاب الأمــة )7(، مؤسســة الرســالة، ( 19)

بيروت، 1405هـــ، ص111-113.
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 الأحكام المٌستنبطة من فقه الزكاة وأثرها على الفقر والبطالة 

ــة ( 20) ــدار العالمي ــر، ال ــد صاب ــة د. محم ــر، ترجم ــة الفق ــن دوام ــة: الحــد م ــر والبيئ ــج - الفق ــن درنن أل

للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، 1991م، ص12-13. 

ــاء بالاحتياجــات ( 21) ــروري للوف ــي ال ــدي أو العين ــة الدخــل النق ــدم كفاي ــو ع ــع: ))ه ــر المدق  الفق

ــة، المرجــع  ــر والبيئ ــج - الفق ــن درنن ــأوى(( ينظــر: أل ــس وم ــأكل وملب ــن م المعيشــية الأساســية م

ــه، ص12 نفس

 المرجع السابق  ( 22)

مصدر الجدول: البنك الدولي للإنشاء والتعمير - تقرير التنمية في العالم 1990م، ص45.( 23)

مصطفــى محمــد مســند دور الــزكاة في تحقيــق العــدل الإجتماعــي تجربــة ديــوان الــزكاة ـ الســودان ( 24)

.2013م

المرجع السابق.( 25)

الراوي:أبو هريرة :الألباني المصدر:صحيح الجامع ، الصفحة:3680 حكم المحدث:صحيح( 26)

صحيــح مســلم،من حديــث ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما، كتــاب الإمــارة بــاب :فضــل الإمــام العــادل ( 27)

وعقوبــة الجائــر، والحــث عــى الرفــق، حديــث رقــم 3516

حسن شحاتة، دور الزكاة في عاج مشكلة البطالة، ط : جامعة الأزهر، ،ص25.( 28)

المرجه السابق.( 29)

ــزراق الصنعــاني . المصنــف .تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمي،كتــاب ( 30) ــرزاق .أبوبكــر عبــد ال عبــد ال

الــزكاة .بــاب صدقــة مــال اليتيــم .حديــث رقــم 6989.جـــــ4 ، ص 68 ،

فتحي الدويدي .الاستقرار الإقتصادي في رقبة “دافعي الزكاة “ نشر في عقيدتي 2012م/1/17 ،( 31)
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د. إبراهيم محمد موسى محمد  

المصادر والمراجع:
مصطفى إبراهيم، وآخرون: العجم الوسيط، ط: دار إحياء التاث العربي . 1/ ص 398.( 1)

الميــداني . عبــد الغنــي .اللبــاب في شرح الكتــاب ،  ط : المكتبــة العلميــة  ــــ  بــيروت  ــــ 1980م .  ص ( 2)

، 139

ــب ( 3) ــاء الكت ــير، ط : دار إحي ــشرح الكب ــن محمــد .حاشــية الدســوقي عــى ال الدســوقي .شــمس الدي

العربيــة. 1/ ص 43،

ــيروت ـ ( 4) ــة  ـ ب ــب العلمي ــذب ، ط: دار الكت ــوع شرح المه ــن . المجم ــي الدي ــى مح ــوي .يحي الن

،183 6/ ص  2002م. 

البهوتي .كشفاف القناع عى متن الإقناع . ط : دار الفكر ـ بيروت ـ 1982م . 2/ ص 166 ،( 5)

عــمان ( 6) المفتوحــة  القــدس  جامعــة  العبادات.ط:منشــورات  السرطاوي.دمحمد.وآخرون.فقــه 

9 ص   / 1994م 

الفــاسي .أبــو الحســن عــى القطــان. الإقنــاع في مســائل الإجــماع . تحقيــق د/فــاروق حــماد .ط : درا ( 7)

ــم  ـ دمشــق 2003م 2/ ص 615 ـ 616 ، القل

ترجمــة الشــوكاني .هوالقــاضي مــن أهــل صنعــاء مجتهــد ومفــسر فقيــه أصــولي ـ ) ت ـ 1281 هــــ ،( ( 8)

الــزركي الأعــام 1/ ص 246 ،

الشوكاني .محمد عي محمد .نيل الأوطار .ط : المكتبة الوقفية . 4/ ص 114 ،( 9)

فضل حسن . أنوار المشكاة في أحكام الزكاة . ط : دار الفرقان  ـ  عمان 1998م  ص 9 ،( 10)

ــي الإســام عــى خمــس  ( 11) ــي  » بن ــول النب ــاب ق ــاب الإيمــان . ب أخرجــه البخــاري في صحيحــه .كت

ــم 8 .1/ 35 ، ــث رق »حدي

ــرة ـ  ط1989/3م ( 12) ــشر  ـ القاه ــات للن ــزكاة .ط : دار الجامع ــاصر لل ــق المع ــحاتة .التطبي ــن ش حس
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط
)استنباطاته السّياسية  أنموذجاً(

 أستاذ مُساعد- قسم التّفسير و علوم القرآن 
جامعة سنار

د. عمّار إسماعيل صالح محمد 

مستخلص:
تهــدف الدراســة  إلى تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة، كاعتقــاد أن القرآن لا يســتنبط 

ــاز  ــار إعج ــات، و إظه ــادات ومعام ــن عب ــروع م ــق بالف ــا يتعل ــة وم ــكام الفقهي ــه إلا الأح من

القــرآن واشــتاله عــى مــا يحتاجــه النــاس في دنياهــم وأخراهــم، كــا عملــت إلى تحقيــق التدبــر 

ــتقرائي  ــج الاس ــع الباحــث المنه ــد اتب ــن المســلمين.و ق ــر م ــه كث ــذي ترك ــم ، ال ــرآن الكري في الق

ــا  ــي أولاه ــة الت ــي العناي ــا ه ــة في م ــكلة الدراس ــل مش ــة، و تتمث ــذه الدراس ــي في ه و التحلي

ة نتائــج منهــا  ــل الباحــث إلى عِــدَّ القرطبــي – رحمــه اللــه- لاســتنباط مــن القــرآن الكريــم؟و توصَّ

أن الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم شــامل لجميــع الآيــات و لا يقتــر عــى عــدد مــن الآيــات ، 

كــا أنــه شــامل لجميــع مــا يحتاجــه النــاس، تفســر القرطبــي فيــه توســع واضــح فيــا يتعلــق 

بالاســتنباطات بأنواعهــا المختلفــة مــا جعلــه تاجــاً بــين كتــب التفســر، و أن تفســره مــن أكــر 

الكتــب شــبهاً بالكتــب الجوامــع التــي يعتــر إمامهــا الطــري- رحمــه اللــه تعــالى. 

الكلمات المفتاحية: تفسر القرطبي، رؤية، شمولية الاستنباط، السّياسية.
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

Imam al-Qurtubi’s view of deduction
 ( his political deductions as a model)

Dr.Ammar Ismail SalihMohammed - Assistant professor - University 
Of Sinnar
Abstract:

The paper aimed to correct some misconceptions، such as the 
belief that the Qur’an can only derive from it the jurisprudential rulings 
and what is related to the branches of worship and transactions، and to 
show the miracle of the Qur’an and its inclusion of what people need in 
their world and the hereafter، as it aimed to achieve reflection on the Holy 
Qur’an، which he left  Many Muslims.  The researcher has followed the 
inductive and analytical method in this study، and the research problem 
is what is the care that Al-Qurtubi - may God have mercy on him - gave 
to deduction from the Holy Qur’an?  The researcher reached several 
results، including that the deduction from the Noble Qur’an includes 
all verses and is not limited to a number of verses، as it includes all that 
people need.  Its interpretation is one of the books most similar to the 
books of the mosques، which is considered the imam of al-Tabari - may 
God have mercy on him.
Keywords: Al-Qurtubi  interpretation، vision، comprehensivensess of 
deduction.

مُقدِّمة:
الحمــدُ للــه الــذي أنــزل كتابــه هــدى للعالمــين، و تبــرةً للمتقــين، ومحجــة للســالكين، القائــل 

ســبحانه: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ )1(.

والصاة والسام عى المبعوث رحمة للعالمين، وعى آله وصحبه أجمعين...

أمّا بعد:

فــإنَّ القــرآن الكريــم هــو أعظــم أبــواب الهدايــة، وأجــلّ ســبل الفــاح أنزلــه اللــه عــى عبــاده، 

هــدى ورحمــة، وبــرى، وضيــاء، ونــوراً، وذكــرى للذاكرين.جمــع ســبحانه فيــه العلــوم النافعــة ، والمعــاني 

ــتخراج  ــل إلى اس ــأى ، لا يص ــه م ــق، وخزائن ــه دقي ــق، وفهم ــره عمي ــاب بح ــو كت ــة ، وه ــة الكامل الجليل

كنــوزه، واســتنباط جواهــره ؛ إلا مــن تبحــر في العلــوم وعامــل اللــه تعــالى بتقــواه في سره وعانيتــه. وإن 

الاشــتغال بهــذا الكتــاب تعلــاً وتعليــاً ودراســة ؛ مــن أفضــل مــا يتقــرب بــه إلى اللــه تعالى.وقــد عنــي 

ــاً- بهــذا الكتــاب العظيــم عنايــة لا مثيــل لهــا ومــن أعظــم مــا يبــين ذلــك ؛ مــا  العلــاء – قديمــاً وحديث
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د. عمّار إسماعيل صالح محمد   

امتــأت بــه المكتبــة الإســامية مــن كتــب التفســر – القديمــة والحديثــة- والتــي تــرح كام اللــه تعــالى، 

ــر مــن  ــب التفاســر- بكث ــأت هــذه الكتــب – كت ــد امت ــه مــن الأحــكام .. وق ــا تضمن ــه وم ــين معاني وتب

ــه  ــة: مــن فق ــة والاســتنباطات العلمي ــكات الباغي ــة ، والن ــح العلمي ــف ، والملُ ــة ، واللطائ ــد الدقيق الفوائ

ــوم التــي اشــتغل بهــا المفــرون في  ــة ، وغرهــا... وإن مــن أعظــم العل ــات قرآني ــة، وهداي وآداب ، وتربي

هــذه الكتــب بعــد علــم التفســر =علــم الاســتنباط مــن القــرآن، واســتخراج الفوائــد والمعــاني ، مــن آياتــه 

العظام.وعنايــة العلــاء بهــذا النــوع مــن العلــوم ، عنايــة بالغــة، تــدل عــى أهميتــه ، ومكانتــه عندهــم ، 

ولا يــكاد يوجــد كتــاب تفســر – إلا وهــو مضمــن عــدداً كبــراً مــن الاســتنباطات المتعــددة، في شــتى أنــواع 

علــوم الريعة...مــا يــدل عــى عظمــة هــذا الكتــاب الكريــم. وبعــد تأمللفــرة ليســت بالقصــرة رأيــتُ أن 

أكتــب سلســلة مقــالات علميــة عــن الإمــام القرطبــي في اســتنباطاته و تدبراتــه البديعــة مــن خــال كتابــه 

»الجامــع لأحــكام القــرآن« و مــن هــذه المقــالات: رؤيــة الإمــام القرطبــي تـــــــ)671 هـــ( للاســتنباط- 

اســتنباطاته السياســية أنموذجــاً (.

أهمية الدراسة:
ــه في  ــة ، وتظهــر أهميت ــغ الأهمي يعتــر البحــث في الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم أمــراً بال

مــا يــي:

أوّلاً: تحقيق التدبر في القرآن الكريم ، الذي تركه كثر من المسلمين.

ثانياً:إظهار إعجاز القرآن واشتاله عى ما يحتاجه الناس في دنياهم وأخراهم.

ثالثــاً: تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة، كاعتقــاد أن القــرآن لا يســتنبط منــه إلا الأحــكام الفقهيــة ومــا 

يتعلــق بالفــروع مــن عبــادات ومعامــات.

أسباب اختيار الدراسة:
وسأجملها في التالي:

أولاً: أسباب اختيار الدراسة في موضوع الاستنباط من القرآن الكريم :

أهمية الموضوع:
شمولية الاستنباط لجميع العلوم الرعية وعدم اقتصاره عى جانب واحد.

ما يتحى به هذا الموضوع من جدة في التناول والطرح.

ثانياً: أسباب اختيار البحث في هذا الموضوع عند الإمام القرطبي دون غره:

أهميــة تفســر الإمــام القرطبــي ومــا يشــغله مــن قيمــة علميــة بــين كتــب التفســر لشــموليته 

وموســوعيته.

نبوغ الإمام القرطبي وبروز قوته في مجالات متعددة .

حدود الدراسة:
ــاب: )الجامــع لأحــكام القــرآن-  ــإن حــد الدراســة هــو كت ــوان ف   و كــا هــو واضــح مــن العن

للإمــام القرطبــي (.باعتبــاره أحــد التفاســر التــي تمثــل المنهــج الــذي هــو قريــب مــن المنهــج الجامــع إذ أن 

المنهــج الجامــع يمثلــه الطــري بــا منازعــة.
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

  فالقرطبــي اســتفاد مــن هــذا المنهــج الرائــد الــذي يجمــع ) اللغــة – والأثــر – والاســتنباط( مــع 

تفــاوت في تحقيــق هــذه الأســس الثاثــة.

مشكلة الدراسة : 
ويمكن إجالها في التاّلي:

ما هي العناية التي أولاها القرطبي – رحمه الله- لاستنباط من القرآن الكريم؟

منهج الدراسة :
في هذه الورقة سأتبع المنهج الاستقرائي و التحليي. 

ترجمــة موجــزة للإمــام القرطبــي)2(:و ســنقف عــى ســرته بإيجــاز؛لأن ذلــك يؤثــر في التعــرف 

عــى إرثــه العلمــي.

اسمه وكنيته، ولقبه:
ــة- الخزرجــي3  ــراء والحــاء المهمل ــرْح – بإســكان ال ــن فَ ــن أبي بكــر ب ــن أحمــد ب هــو محمــد ب

ــي.  ــي4 الأندل ــاري القرطب الأنص

به بعضهم بشمس الدين و يكنى: أبو عبد الله، وَلقَّ

مولده و نسبه و وفاته:
   لم تذكــر المصــادر التــي ترجمــت للقرطبــي شــيًئا عــن تاريخ ولادتــه، ولكن توقـّـع بعضالمتأخرين 

ممــن ترجمــوا لــه أنّ ولادتــه كانــت في بدايــة القــرن الســابع الهجــري؛ وذلــك بنــاءً عــى بعــض الأحــداث 

التــي ذكرهــا القرطبــي في بعــض كتبــه والتــي توحــي بأنــه في حينهــا كان صغــرا لا يــزال يطلــب العلــم، كــا 

ذكــر في قصــة مقتــل والــده ســنة ٦٢٧ هــــ، والتــي أشــار إليها في تفســره5. 

ومــن خــال هــذه القصــة يتوقــع أن يكــون القرطبــي آنــذاك في العقــد الثــاني مــن عمــره، أي إنّ 

ولادتــه كانــت في بدايــة القــرن الســابع–كا تقــدم – واللــه أعلــم.

لم يختلــف المرجمــون لــه في اســمه ولا في نســبه، فقــد أجمعــوا عــى أنــه خزرجــي أنصــاري نســبة 

ــي الأنصــار. والقرطبــي نســبة إلى  ــة ، والخــزرج هــي إحــدى قبيلت ــن ثعلب ــة ب ــن حارث إلى الخــزرج الأكــر ب

ــس أكــر مــن خمســة  ــي كانــت حاضرةالإســام في الأندل ــة الت ــس، وهــي المدين ــة ،أشــهر مــدن الأندل قرُطبُ

قــرون، وكانــت مركــزا للعلــم والأدب والسياســة،وقد نبــغ فيهــا كثــر مــن العلاء المشــاهر في مختلــف العلوم.

عِيد الْأدَْنَ بِرْ)6(. توفّي أوائل سنة إحدى وَسبعين وست مائة بنية بني خصيب من الصَّ

تعريف الاستنباط:
تعريــف الاســتنباط في اللغــة: هــو الاســتخراج)7( اســتفعال مــن أنبطــت كــذا)8( ومنــه قولــه: 

ــن يســتنبطونه منهــم)9( أي: يســتخرجونه)10( . »لعلمــه الذي

ــك عــى  ــر أول مــا تحفــر ويطلــق كذل ــذي يخــرج مــن الب ــه مــن النَّبــط: و هــو المــاء ال وأصل

ــرَ ( : إذا  ــال: ) نبطــتُ الب ــه عــرق يخــرج مــن أعــراض الصخــور)11( . ويق ــل ، كأن ــب مــن الجب ــا يتحلَّ م

ــار( أي: بلــغ المــاء)13( . وإنبــاطُ المــاء ، واســتنباطهُُ: إخراجه،  أخرجــت منهــا النبـْـط)12( . ويقــال: ) أنبــط الحفَّ

واســتخراجه. ويقــال: ) نبــط العِلــمَ ( أي: أظهــره ونــره في النــاس ، و ) أنبــط الــيء ( أي: أظهــره.)14(
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تعريف الاستنباط في الاصطلاح:
    عرفّ الاستنباط بتعريفات مختلفة ، و أشمل تعريف مع خره هو أن نقول:

) استخراج ما خفي من النّص بطريق صحيح ()15(.

فكلمة: »استخراج«: فيها معنى الجهد ، وهو مُراع لمعنى الكلمة في اللغة .

و »ما«: عام يشمل:

أ-كل حكم سواء كلِّياً أو جزئياً ، وسواء في الفقه أو العقيدة أو غرها .

لالات من النصوص .       ب-كا يشمل استنباط العِلل والمعاني والدَّ

وكلمــة : »خفــي«: قيــد لإخــراج مــا دلَّ عليــه النــص دلالــة ظاهــرة ، مــا لا يحتــاج إلى اســتنباط 

، كمثــل اســتفادة وجــوب الصــاة مــن قولــه: »وأقيمــوا الصــاة »              

 فــإن هــذا لا يســمى اســتنباطاً ولــذا فــرَّق بينهــا الســيوطي حيــث قــال: ثــم مــن الآيــات مــا 

ح فيــه بالأحــكام، ومنهــا مــا يؤخــذ بطريــق الاســتنباط)16( .                                      صرَّ

 وكلمــة: ) مــن النــص (: المقصــود بالنَّــص هُنــا مصطلــح الأصوليــين الــذي يشــمل الكتــاب والســنة 

، وهــو قيــد مانــعٌ مــن دخــول اســتخراج الحكــم الخفــي مــن غــر النصــوص الرعيــة ، كاســتخراجها مــن 

القوانــين والأنظمــة .

والاســتنباط مرتبــط بالنَّــص ، فأصــل الاســتنباط أن يكــون مــن النّــص ، فــإذا كان الحكــم الرعــي 

ــل إليــه عــن طريــق القيــاس ، أو الاســتصحاب ، أو الاســتصاح ، أو غــر ذلــك مــن الأدلــة العقليــة  قــد توصَّ

ــد لإخــراج الاســتنباط مــن النصــوص بطــرق غــر  ــح ( : قي ــق صحي ــاداً)17(. وكلمــة: ) بطري ي اجته ؛ ســمِّ

ي اســتنباطاً في الأصــل إلا أنــه ليــس الاســتنباط الاصطاحــي المعتــد بــه عنــد أهــل  صحيحــة . فهــو وإن سُــمِّ

العلــم في اســتخراج الأحــكام مــن النصــوص . وإذا أردنــا أن نعــرف ) الاســتنباط مــن القــرآن ( فنقــول:

) استخراج ما خفي من النص القرآني ، بطريق صحيح ()18(

أو: ) اســتخراج مــا خفــي مــن القــرآن ، بطريــق صحيــح ()19( فنكــون قــد أضفنــا قيَــد ) القُــرآني(، 

لإخــراج الاســتنباط من الســنة.

رؤية الإمام القرطبي للاستنباط و نماذج من استنباطاته السياسية:
رؤية القرطبي للاستنباط:

تنبــع رؤيــة القرطبي-رحمــه اللــه- لاســتنباط مــن رؤيــة جمهــور العلــاء لــه، ويعتــره مــا اختص 

اللــه بــه هــذه الأمــة ، قــال –رحمــه اللــه-: ) ولــو كان كــا قــال هــذا القائــل لبطــل الاجتهــاد الــذي خــص بــه 

هــذه الأمــة والاســتنباط الــذي أعطيهــا، ولكــن تــرب الأمثــال ويطلــب المثــال حتــى يخــرج الصــواب....()20(

ثــم قــال: ) وقــد اســتنبط عــي -رضي اللــه عنــه -مــدة أقــل الحمــل - وهــو ســتة أشــهر - مــن قولــه تعــالى: 

چ ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      
ڤ     چ)21(فــإذا فصلنــا الحولــين مــن ثاثــين شــهراً بقيــت ســتة أشــهر، ومثلــه كثــر()22(. 

ه –رحمــه اللــه- مــن أنــواع الجهــاد إذا كان في بــاب اســتخراج المعــاني التي تظهــر الحق  بــل يعــدُّ

و تدحــض الباطــل ، قــال –رحمــه اللــه: في قولــه تعــالى: چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅچ )23( 
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

ســجل ســبحانه عــى المجادلــين في آيــات اللــه بالكفــر، والمــراد الجــدال بالباطــل، مــن الطعــن فيهــا، والقصد 

ــه تعــالى: چ ۉ  ې  ې   ــه تعــالى وقــد دل عــى ذلــك في قول إلى إدحــاض الحــق، وإطفــاء نــور الل

ې   ې  ى  ى چ )24(، فأمــا الجــدال فيهــا لإيضــاح ملتبســها، وحــل مشــكلها، ومقادحــة 

أهــل العلــم في اســتنباط معانيهــا، ورد أهــل الزيــغ بهــا وعنهــا، فأعظــم جهــاد في ســبيل اللــه()25(. 

تعريف السياسة:
أوّلًا: تعريف السياسة في اللغة:

ــل: سوســوه، وأساســوه.  ــاً، وإذا رأســوا الشــخص، قي ــال: ساســوهم سوس ــة، يق ــوس: الرئاس السَّ

ونقــول: ســاس الأمــر سياســة أي: قــام بــه. ونقــول: سوّســه القــوم أي: جعلــوه يسوســهم. ويقــال: ســوس 
فــانٌ أمــر بنــي فــانٍ أي: كلــف سياســتهم. والسياســة هــي القيــام عــى الــيء بــا يصلحــه)26(. ومــن هــذا 
ــدور عــى  ــا ي ــع إطاقاته ــرة، ومعناهــا في جمي ــاتٍ كث ــق في اللغــة بإطاق يتضــح أن كلمــة السياســة تطل

تدبــر الــيء، والتــرف فيــه بــا يصلحــه هــذا هــو تعريــف السياســة الرعيــة في اللغــة.
ثانياً: تعريف السياسة في الاصطلاح:

هــي: تدبــر شــئون الدولــة الإســامية التــي لم يــرد بحكمهــا نــص صريــح، أو التــي مــن شــأنها أن 
تتغــر، وتتبــدل بــا فيــه مصلحــة الأمــة، ويتفــق مــع أحــكام الريعــة، وأصولهــا العامــة)27(. و قيــل هــي: 

مــا كان فعــاً يكــون معــه النــاس أقــرب إلى الصــاح، وأبعــد عــن الفســاد، وإن لم يضعــه النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- ولا نــزل بــه وحــي)28(.

نماذج من الاستنباطات السياسية:
 أوّلًا: تمهيد:

لم يكــن الإســام في يــومٍ مــن الأيَّــام مجــرَّد طقــوس لا عاقــة لــه بواقــع النــاس وشــئونهم الحياتية، 
ـَـا يدعــو  ولعــلَّ فهــم أهــل مكــة مــن المركــين لذلــك، ويقينهــم بــأنَّ محمــدًا -صــى اللــه عليــه وســلم- إنَّ

بهــذا الديــن إلى منهــج حيــاة متكامــلٍ يمكــن تلخيصــه في كلمــة واحــدة هــي: لا إلــه إلا اللــه.
تلــك الكلمــة التــي تعلــن التوحيــد الخالــص والعبوديــة الكاملــة للــه وحــده، ونزعهــا عــن أيّ 
ــداد  ــرَّأ مــن كل الأن أحــد، أو أيّ شيء آخــر، وترجــع الإنســان إلى حكــم واحــد هــو الخالــق الحكيــم، وتت

والــركاء المزعومــين. ورغــم أنَّ مســألة شــمولية الإســام وأنَّــه منهــج حيــاة كامــل يعترهــا كثــرون قضيــة 

مســلَّمة، وثابتــة بــا شــكٍّ ولا مريــة، نجــد فريقًــا آخــر يحــاول بشــدة فصــل الديــن عــن شــئون الحيــاة، 
ــدَّ مــن الرجــوع إلى القــرآن الكريــم -الــراث  ــة السياســية منهــا.  وفي ظــلِّ هــذا الخــاف كان لا بُ وبخاصَّ

الإســامي الزاخــر- الــذي اســتقي منــه العلــاء المبــادئ و المعــالم و مازالــوا.
 بــين أيدينــا بعــض الاســتنباطات التــي ذكرهــا الإمــام القرطبــي –رحمــه اللــه- و هــي عــى ســبيل 

ــل فقط: التمثي

ثانياً: الأمثلة التطبيقية للاستنباطات السّياسية:
المثال الأول:

من قوله تعالى: چ ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       چ )29(

قــال القرطبي-رحمــه اللــه- : ) في هــذه الآيــة دليــل عــى تفقــد الإمــام أحــوال رعيتــه، والمحافظــة 
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عليهــم فانظــر إلى الهدهــد مــع صغــره كيــف لم يخــف عــى ســليان حالــه، فكيــف بعظــام الملــك. ويرحــم 

اللــه عمــر فإنــه كان عــى ســرته، قــال: لــو أن ســخلة عــى شــاطئ الفــرات أخذهــا الذئــب ليســأل عنهــا 

عمــر. فــا ظنــك بــوال تذهــب عــى يديــه البلــدان، وتضيــع الرعيــة ويضيــع الرعيــان ()30(.     

المثال الثاني:        
من قوله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ    چ )31(

الحكم المستنبط:
  »في هذه الآية  ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر«)32(.

المثال الثالث:
من قوله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ    چ )33(

الحكم المستنبط:
قال القرطبي: »دلت الآية أيضاً عى جواز أن يخطب الإنسان عماً يكون له أهاً)34()35(

المثال الرابع:
* من قوله تعالى:ٱئزٱ يخيميىييذٰرٰىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰر)36(

الحكم المستنبط:
»جواز الكفالة عى الرجل)37(

المثال الخامس:
ــاذَا  ــرۡ مَ ــمۡ فٱَنظُ هُ ــوَلَّ عَنۡ ــمَّ تَ ــمۡ ثُ هِ ــهۡ إِلَيۡ قِ ــذَا فأََلۡ ــي هَٰ ــب بِّكِتبَِٰ هَ ــه تعالى:﴿ٱذۡ ــن قول م

)38 (﴾٢٨ يرَجِۡعُــونَ

الحكم المستنبط:
ــم إلى  ــوة، ودعائه ــم الدع ــين وتبليغه ــب إلى المرك ــال الكت ــى إرس ــل ع ــة دلي ــذه الآي ) في ه

الإســام()39(

المثال السادس:
من قوله: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ چ )40(.

الحكم المستنبط:
قــال القرطبــي: »اتخــاذ الإمــام والحــكام ) وزعــة ()41( يكفــون النــاس ويمنعونهــم مــن تطــاول 

بعضهــم عــى بعــض)42(

المثال السابع:

من قوله تعالى:« چ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  چ )43(

الحُكمُ المستنبَط:
أن الإمــام يجــب عليــه أن يقبــل عــذر رعيتــه، ويــدرأ العقوبــة عنهــم في ظاهــر أحوالهــم بباطــن 

أعذارهم()44(.
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وجه الاستنباط:
لأن ســليان لم يعاقــب الهدهــد حــين اعتــذر إليــه. وإنــا صــار صــدق الهدهــد عــذرا لأنــه أخــر 

بــا يقتــي الجهــاد، وكان ســليان عليــه الســام حبــب إليــه الجهــاد. وفي الصحيــح:« ليــس أحــد أحــب 

إليــه العــذر مــن اللــه مــن أجــل ذلــك أنــزل الكتــاب وأرســل الرســل«.)45(

المثال الثامن:
من قوله تعالى: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ چ )46(

الحكم المستنبط:
) في الآية دليل عى صحة المشاورة ولا سيَّا في الحرب ()47(.

الخاتمة:
     يعــدُّ القرطبــي مــن العلــاء العظــام الذيــن أثــروا المكتبــة الإســامية بشــكل عــام و الدراســات 

القرءانيــة بشــكل خــاص، و يعــد كتابــه )الجامــع لأحــكام القــرآن ( مــن أكــر الكتــب اســتيعاباً لمــا يتعلــق 

بالقــرآن مــن أحــكام و اســتنباطات و نكــت و لطائــف و إشــاريات .. و غرهــا، إذ لا يمكــن أن يســتغني 

عنــه طالــب علــم شرعــي. و اعتنــاؤه بــــــ«الاســتنباط« اعتنــاء ظاهــراً لا تخطئــه عــين، فكــم تحتــاج الأمّــة 

ــا، و لا ســيّافي فــرات  ــا عــن واقعه إلى بعــث روح النظــر في القــرآن ارتباطــاً بســلفها مــع عــدم انفكاكه

انحســارها لتضــع الحلــول للمشــكات المختلفــة بالنــور المســتمد مــن منبعهــا الصّــافي، و هــو مــا يجعــل 

الديــن صالحــاً لــكل زمــان و مــكان، و هــذا مــا يمكــن لحْظــه مــن فهــم المركــين الأوائــل للإســام.

النتائج:
ظهــور الشــخصية العلميــة الناقــدة للقرطبــي- رحمــه اللــه تعــالى- مــن خــال تفســره بوضــوح، 

فهــو لا يــكاد يذكــر خافــاً تفســرياً او اســتنباطاً ، إلا و يــدلي فيــه برأيــه ، و يناقــش الآراء التــي يــرى خافها.

تفســر القرطبــي فيــه توســع واضــح فيــا يتعلــق بالاســتنباطات بأنواعهــا المختلفــة مــا جعلــه 

تاجــاً بــين كتــب التفســر.

أن الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم شــامل لجميــع الآيــات و لا يقتــر عــى عــدد مــن الآيــات ، 

كــا أنــه شــامل لجميــع مــا يحتاجــه النــاس.

ــه الفقهــي و العقــدي و الســلوكي، و غــر  ــرة من ــواع الاســتنباط متعــددة مــن جهــات كث أن أن

ــة للصــواب والخطــأ. ــك ، و كل هــذه الاســتنباطات محتمل ذل

التوصيات: 
كــا أوصي بتحــري الدقــة والوقــوف طويــاً في فهــم عبــارات المصنفــات وتفتيــق معانيهــا 

ــان. ــم والبي ــة الفه ــد ملك ــا يول ــك م ــإن ذل ــك ف ــى ذل ــرس ع والتم

الاعتناء بوضوع الاستنباط خال تدريس تفسر كتاب الله تعالى .

ــرآن،  ــوم الق ــن و عل ــج المفري ــة مناه ــد دراس ــتنباط عن ــن الاس ــث ع ــزء للحدي ــص ج تخصي
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ــرآن. ــوم الق ــن عل ــزءاً م ــرهم و  ج ــن تفاس ــزءاً م ــاره ج باعتب

     وصى الله عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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الهوامش:
سورة الإسراء، ) 9 (.( 1)

صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، دار إحيــاء الــراث العــربي، ( 2)
ــن،  ــن أبي بكــر الســيوطي، طبقــات المفري ــد الرحمــن ب 2000 ، ج2، ص 87وانظــر: عب
ــن  ــد ب ــر: أحم ــة الأولى ، 1396 ه، ج1، ص92. وانظ ــرة ، الطبع ــة – القاه ــة وهب مكتب
ــدار  ــب، ، ) 2/ 210( ، ب ــس الرطي ــن الأندل ــن غص ــب م ــح الطي ــاني،  نف ــري التلمس المق

ــان، ط1، 1997، ج 2، ص210. ــروت- لبن ــادر- ب ص
الخزرجــي: بفتــح الخــاء المعجمــة وســكون الــزاي وفتــح الــراء وفي آخرهــا الجيــم، هــذه ( 3)

النســبة إلى الخــزرج وهــو بطــن مــن الأنصــار، وهــو الخــزرج بــن حارثــة بــن ثعلبــة بــن 
عمــرو بــن عامــر بــن امــرئ القيــس بــن ثعلبــة بــن مــازن بــن الازد بــن الغــوث بــن نبــت 
بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان. ]عبــد 
الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي، أبــو ســعد )ت: 562هـــ(، 
ــرة المعــارف  ــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليــاني، الأنســاب،مجلس دائ تحقيــق: عب

العثانيــة، حيــدر آبــاد، ط1، 1382 هـــ - 1962 م ج2، ص359[
نســبة إلى قرطبــة بضــم أولــه وســكون ثانيــه وضــم الطــاء المهملــة أيضــا والبــاء الموحــدة ( 4)

ــو  ــة  وه ــن القرطب ــون م ــوز أن يك ــال يج ــة مج ــا في العربي ــة وله ــة رومي ــة عجمي كلم
العــدو الشــديد وقــال الأصمعــي طعنــه فقرطبــه إذا صرعــه وقيــل القرطبــا الســيف كأنــه 
مــن قرطبــه أي قطعــه وهــي مدينــة عظيمــة بالأندلــس وســط بادهــا، وهــي تقــع الآن 
جنــوب إســبانيا عــى ضفــة نهــر الــوادي الكبــر، عــى دائــرة عــرض ) 38 ( شــال خــط 
الاســتواء ] ياقــوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ، ج4، ص324. [ وانظــر: الموســوعة الحــرة.

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد أبي بكــر القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــين لمــا ( 5)
تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان، ) تــــــــ671ه ( ،) 5 / 412 (، تحقيــق: د.عبــد اللــه بن 
ــد  ــركي ،. مؤسســة الرســالة ، ط1 ، 1427ه – 2006م، ج5، ص412. عن ــد المحســن ال عب

الآيــة ) 170 ( مــن ســورة آل عمــران.
انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج2، ص 7، 8.مصدر سابق.( 6)
ــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين،معجم مقاييــس اللغــة، ( 7) أحمــد بــن فــارس بــن زكري

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م،ج5، ص381.
أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي )ت: 393هـــ(، الصحــاح تــاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للمايــين – بــروت، 
ط4 ،1407 هـ ــ - 1987 م، ج3، ص1162. المنتجــب الهمــذاني، الفريــد في إعــراب القــرآن 
ــان ، ط1 ، 1427ه –  ــة دار الزم ــح ، مكتب ــن الفتي ــام الدي ــد نظ ــق: محم ــد، تحقي المجي
2006م، ج2، ص310. نشــوان بــن ســعيد الحمــرى اليمنــي )ت: 573هـــ(، شــمس العلــوم 
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ودواء كام العــرب مــن الكلــوم، تحقيــق: د. حســين بــن عبــد اللــه العمــري - مطهــر بــن 
عــي الإريــاني - د يوســف محمــد عبــد اللــه، دار الفكــر المعــاصر )بــروت - لبنــان(، دار 
ــن  ــر )دمشــق - ســورية(، ط: 1، 1420 هـــ - 1999 م، ج10، ص 6457. مجــد الدي الفك
أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 
ــق: طاهــر  ــر، تحقي ــة في غريــب الحديــث والأث ــر )ت: 606هـ(،النهاي ــن الأث الجــزري اب
أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، )8/5(المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 

1979م، ج5، ص8.
أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــان )ت: 502هـــ(، المفــردات ( 8)

ــامية -  ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف ــرآن، تحقي ــب الق في غري
ــروت، ط1- 1412 ه، ص 788.  ــق ب دمش

سورة النساء ، )83 (.( 9)
أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــى البــري )ت: 209هـــ(، مجــاز القــرآن، تحقيــق: ( 10)

محمــد فــواد ســزگين، )134/1(، مكتبــة الخانجــى – القاهــرة، ط: 1381 هـــ، ج1، ص134. 
الزيــدي، غريــب القــرآن وتفســره، ص122 ، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة 

الدينــوري )ت: 276هـــ(، غريــب القــرآن، تحقيــق: ســعيد اللحــام، ص132. 
إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، معــاني القــرآن ( 11)

وإعرابــه، ، ت: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، )83/2(، عــالم الكتــب – بــروت، ط:1،  1408،  
هـــ - 1988 م. ج2، ص83. معــاني القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس أحمــد بــن محمــد )ت: 
338هـــ(، تحقيــق: محمــد عــي الصابــوني، )141/2(، جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة، 
ط: 1، 1409ه.الراغــب الأصفهــاني، المفــردات، ص788، مصــدر ســابق.أبو محمــد الحســين 
بــن مســعود البغــوي )ت: 510هـــ(، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن »تفســر البغــوي«، 
تحقيــق و تخريــج: محمــد عبــد اللــه النمــر - عثــان جمعــة ضمريــة - ســليان مســلم 
الحــرش، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط4، 1417 هـــ - 1997 م.، ج1، ص 456. أبــو 
العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي 
)ت: 756 هـــ(، عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، تحقيــق: محمــد باســل عيــون 
ــز  ــد ع ــو محم ــة، ط1، 1417 هـــ - 1996 م، ج4، ص138. أب ــب العلمي ــود، دارالكت الس
الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، 
الملقــب بســلطان العلــاء )ت: 660هـــ(، تفســر العــز بــن عبــد الســام، تحقيــق: الدكتور 
عبــد اللــه بــن إبراهيــم الوهبــي، دار ابــن حــزم – بــروت، ط1، 1416هـــ- 1996م، ص111. 

ــة ( 12) ــب اللغ ــور )ت: 370هـ(،تهذي ــو منص ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــروت، ط1،  ــراث العــربي – ب ــاء ال ــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحي لأزهــري ، تحقي
2001م، ج13، ص370. ، إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاني، 
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

ــر:  ــة ج9، ص192.وانظ ــط في اللغ ــاد )ت: 385هـــ(، المحي ــن عب ــب ب ــهور بالصاح المش
ــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )ت:  أب
170هـــ(، كتــاب العين،تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة 

الهــال، ص 936. 
النحاس، معاني القرآن الكريم، ج2، ص141، مصدر سابق.( 13)
الجوهري ، الصحاحج3، ص1162، مصدر سابق. .( 14)
محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب برتــى، الزَّبيــدي ( 15)

)ت: 1205هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين، 
دار الهدايــة، ج20، ص6457.

ــة ( 16) ــة(، دار مكتب ــة حديث ــوعة لغوي ــة )موس ــن اللغ ــم م ــا، معج ــد رض ــر: أحم انظ
الحيــاة – بــروت، 1377 - 1380 هـــ، ج5، ص386. 

فهــد بــن مبــارك الوهبي،منهــج الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم، مركــز الدراســات ( 17)
.44 2007م، ص  ،1428ه-  الشــاطبي، ط1  الإمــام  بعهــد  القرآنيــة  والمعلومــات 

انظــر: عبدالرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، )ت:911ه(، الإكليــل في ( 18)
اســتنباط التنزيــل ، تحقيــق: ســيف الديــن عبــد القــادر الكاتــب ، دار الكتــب العلميــة–

بــروت 1401- هـــ - 1981 م، ج1، ص284.
انظر:محمــد الروكي،نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا في اختــاف الفقهــاء، طبعــة كليــة ( 19)

الآداب، الربــاط، 1994 م.ص 80 .
فهد الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن، )ص 45(، مصدر سابق( 20)
فهد الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن، )ص 45(، مصدر سابق.( 21)
انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، 262، مصدر سابق.( 22)
سورة الأحقاف، ) 15 (.( 23)
انظر: القرطبي، الجامع لحكام القرآن ، ج 5، ص262، مصدر سابق. ( 24)
سورة غافر ، )4(.( 25)
سورة غافر ، )5(.( 26)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 15، ص292، مصدر سابق. ( 27)
انظــر: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري ( 28)

الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، لســان العــرب، دار صــادر – بــروت، ط: 3 - 1414 
هـــ ، ج6، ص108.

محمود الصاوي، )نظام الدولة في الإسام(، دار الهداية- بر ، ط، 1418 – 1998، ص39. ( 29)
ــب ( 30) ــين(، دار الكت ــة مصــدر للتقن ــاضي، )السياســة الرعي ــد الق ــد محم ــه محم ــد الل عب

الجامعيــة الحديثــة بطنطــا، ط: 1410 – 1989، ص32.
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د. عمّار إسماعيل صالح محمد   

سورة النمل ، )20 ( .( 31)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج13، ص187، مصدر سابق.( 32)
سورة يوسف ، ) 55 ( .( 33)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج9، ص215، مصدر سابق. ( 34)
سورة يوسف ، )55(.( 35)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص141، مصدر سابق.( 36)
انعــزال كثــر مــن الدعــاة والمصلحــين مــن ذوي الكفــاءات عــن المناصــب ، تعُــد واحــدة ( 37)

مــن المصائــب العظــام الجســام ، التــي بســببها وقــع في القرنــين الماضيــين تنحيــة الحكــم 
بريعــة الإســام في الأكريــة الكاثــرة مــن الــدول العربيــة والإســامية ، وإحــال القوانــين 
ــة  ــع الحاكمي ــة وتضيي ــات النبوي ــة والتريع ــكام الإلهي ــكان الأح ــة م ــة البري الوضعي
التــي هــي مفتــاح نــر أمــة الإســام وعنــوان فاحهــم و لتصــور فداحــة الخطــب : إنــه 
ــة منســوبة إلى  ــرآن ، ولا شريع ــح إلا الق ــاب ســاوي صحي ــوم كت لا يوجــد في الأرض الي
نبــي إلا شريعــة النبــي العدنــان ، صــى اللــه عليــه وســلم- وكل مــا عــدا ذلــك إنــا هــو 
خرافــات وكــذب ، أو تخليــط و أوهــام أو تحريــف وتبديــل و تغيــر ، فــإذا ضيعــت أمــة 
الإســام الحكــم بكتــاب ربهــا – تعــالى – و ســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم- لم يبــق في 
الأرض صلــة بتريــع الإلــه الحــق والنبــي الخاتــم – صــى اللــه عليــه وســلم- ولم يعــد 
للنــاس مرجــع صحيــح يستمســكون بــه و يعتمــدون عليــه بعــد تضييــع العــروة الوثقــى 
و تنحيــة الريعــة المثــى ، واســتوى المســلمون مــع غرهــم في التحاكــم إلى الطاغــوت و 
الــرضى بغــر مــا أنــزل اللــه ، والعيــاذ باللــه ، وكفــى بهــذا مصيبــة تنــي مــا قبلهــا مــن 
ــا إليــه راجعــون. ] نقــاً  ــا للــه و إن المصائــب ، وتطــوي مــا بعدهــا مــن النوائــب ، و إن
بتــرف يســر مــن مقدمــة كتــاب: د. محمــد مــوسى الريــف، القصــة الأليمــة لتنحيــة 
الحكــم بالريعــة و آثارهــا وبيــان محــاولات اســتعادتها، مركــز إبصــار للنــر والتوزيــع 

ــرة ،  ط1، 1438ه -2017م، ص3. – القاه
)36( سورة يوسف ، ) 72 (.( 38)  36

)37(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ج9، ص153، مصدر سابق. ( 39)  37

)38( سورة النمل ، )28(.( 40)  38

)39(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص127، مصدر سابق.( 41)  39

)40(سورة النمل ، )17( .( 42)  40

ــاً: كفــه ( 43) )41(بعنــى: الــوزعْ: كــف النفــس عــن هواهــا. وزعِــه وبــه يــزَع ويــزِع وزعْ  41

ــابق.  ــدر س ــرب، ج8، ص390، مص ــان الع ــور، لس ــن منظ . ] اب ــفَّ ــو أي: ك ــزع ه فاتَّ
القرطبي، لجامع لأحكام القرآن ، ج13، ص113، مصدر سابق.( 44)
)43(سورة النمل ، )27( .( 45)  43
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رؤية الإمام القرطبي تـــــ«671 هـ« للاستنباط( استنباطاته السّياسية  أنموذجاً( 

القرطبي، لجامع لأحكام القرآن، ج13، ص126، مصدر سابق.( 46)
القرطبي، لجامع لأحكام القرآن، ج13، ص126، مصدر سابق.( 47)
سورة النمل ، )32( .( 48)
ا القرطبي، لجامع لأحكام القرآن، ج13، ص129، مصدر سابق.( 49)
ــة ( 50) ــة: ) فكيــف في هــذه النازل ــه تعــالى- معلقــاً عــى الآي قــال القرطبــي- رحمــه الل

الكــرى. فراجعهــا المــأ بــا يقــر عينهــا، مــن إعامهــم إياهــا بالقــوة والبــأس، ثــم ســلموا 
ــه  ــالى لنبي ــه تع ــال الل ــد ق ــع. وق ــن الجمي ــر إلى نظرهــا، وهــذه محــاورة حســنة م الأم
صــى اللــه عليــه وســلم:« وشــاورهم في الأمــر« في« آل عمــران » إمــا اســتعانة بــالآراء، 
وإمــا مــداراة لأوليــاء. وقــد مــدح اللــه تعــالى الفضــاء بقولــه:« وأمرهــم شــورى بينهــم«. 
والمشــاورة مــن الأمــر القديــم وخاصــة في الحــرب، فهــذه بلقيــس امــرأة جاهليــة كانــت 
ــى  ــرا حت ــة أم ــت قاطع ــا كن ــري م ــوني في أم ــأ أفت ــا الم ــا أيه ــت ي ــد الشــمس:« قال تعب
تشــهدون« لتختــر عزمهــم عــى مقاومــة عدوهــم، وحزمهــم فيــا يقيــم أمرهــم، 
وإمضائهــم عــى الطاعــة لهــا، بعلمهــا بأنهــم إن لم يبذلــوا أنفســهم وأموالهــم ودماءهــم 
دونهــا لم يكــن لهــا طاقــة بقاومــة عدوهــا، وإن لم يجتمــع أمرهــم وحزمهــم وجدهــم 
كان ذلــك عونــا لعدوهــم عليهــم، وإن لم تختــر مــا عندهــم، وتعلــم قــدر عزمهــم لم تكــن 
ــة  ــا، ودخيل ــا وهــن في طاعته عــى بصــرة مــن أمرهــم، وربــا كان في اســتبدادها برأيه
ــوة  ــن ق ــده م ــا تري ــون عــى م ــم ع ــر أمرهــم، وكان في مشــاورتهم وأخــذ رأيه في تقدي
ةٖ وَأوُْلـُـواْ  شــوكتهم، وشــدة مدافعتهــم، ألا تــرى إلى قولهــم في جوابهم﴿قاَلـُـواْ نـَـنُ أوُْلـُـواْ قـُـوَّ
ــي،  ــل: 33[ ] انظــر: القرطب ــاذَا تأَمُرِين٣٣َ﴾]النم ــرِي مَ ــكِ فٱَنظُ ــرُ إلِيَ ــدِيدٖ وَٱلأمَ ــأسٖ شَ بَ

لجامــع لأحــكام القــرآن، ج13، ص126، مصــدر ســابق..
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تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث 
)دراسة مقارنة(

أستاذ مشارك – جامعة الزعيم الأزهري د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم 

مستخلص:
حرصــت الشريعــة الإســامية عــى إقامــة الــزواج عــى أمــن الأســس، وأقــوى المبــادئ، 

لتتحقــق الغايــة الطيبــة منــه، وهــي الــدوام والبقــاء، وســعادة الأسرة، والاســتقرار ومنــع التصــدع 

الداخــي، وحمايــة هــذه الرابطــة مــن النــزاع والخــاف، لينشــأ الأولاد في جــو مــن الحــب والألفــة 

والــود والســكينة .ولكــن ليســت كل امــرأة صالحــة للعقــد عليهــا، بــل يشــرط في المــرأة التــي 

يــراد العقــد عليهــا أن تكــون غــر محرمــة عــى مــن يريــد التــزوج بهــا، ســواء أكان هــذا التحريــم 

ــات. ــع الاوق ــل في جمي ــة للرج ــون زوج ــرأة أن تك ــع الم ــد يمن ــم المؤب ــدا أم مؤقتا.والتحري مؤب

والتحريــم المؤقــت يمنــع المــرأة مــن التــزوج بهــا مادامــت عــى حالــة خاصــة قائمــة بهــا، فــان تغر 

الحــال وزال التحريــم الوقتــي صــارت حالا.وأســباب التحريــم المؤبــدة هــي: النســب- المصاهــرة 

– الرضــاع، وقــد تناولــت في دراســتي هــذه بالبحــث أحــد موانــع الــزواج – مانــع قرابــة النســب 

–هدفــت الدراســة للتأصيــل الفقهــي لمانــع الــزواج بســبب قرابةالنســب، وجمــع مســائله مــن 

أمهــات الكتــب. اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي، والتحليــي المقــارن. توصلــت الدراســة إلى 

عــدة نتائــج أهمهــا : زواج الأقــارب ســبب في ضعــف النســل . شــذَت الشريعــة اليهوديــة عــن 

بقيــة الشرائــع الســماوية وأباحــت الــزواج مــن العــم والخــال .

الكلمات المفتاحية: -النسب    - الحواشي     -القرابة  - المحارم   - الطوائف.
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Prohibition of marrage due to breastfeeding by lineage in 
three heavenly laws (Comparatve study)

Dr. NAGAT ABDELRAHIM IBRAHIM
Abstract:

Islamic Sharia was keen to establish marriage on the strongest 
foundations and principles, to achieve its good purpose, which is 
permanence and survival, family happiness, stability and prevention 
of internal disunity, and the protection of this union from conflict 
and disagreement, so that children grow up in an atmosphere of love, 
intimacy, friendliness, and tranquility. But not every woman is fit to 
contract with her. Rather, it is stipulated that the woman on whom the 
contract is intended be not forbidden to the one who wants to marry 
her, whether this prevention is permanent or temporary. The life 
ban prevents a woman from being a wife to a man at all times. The 
temporary prohibition prevents a woman from marrying her as long as 
she is in a special condition that is present in her. If the situation changes 
and the temporary prohibition terminates, it becomes permissible.
The reasons for the perpetual prohibition are lineage - intermarriage - 
breastfeeding. In this study, I dealt with one of the obstacles to marriage 
- the impediment of consanguinity. - The study aimed to establish the 
doctrinal rooting of the impediment to marriage due to kinship relations; 
its data were collected from the main references. The study followed the 
inductive and comparative methods. The study reached several results, 
the most important of which are: Consanguineous marriage causes 
weak offspring. Jewish law deviated from the rest of the divine laws 
and permitted the marriage of an uncle oraunt.
Keywords: - lineage - footnotes - kinship - incest - sects.

مقدمة:
رَغــب الإســام في الــزواج بصــور متعــددة، فالــزواج عبــادة يســتكمل الانســان بهــا نصــف دينــه، 

ويلقــى بهــا ربــه عــى أحســن حــال مــن الطهــر والنقــاء. فعــن أنــس رضي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صــى 

ــه في  ــق الل ــه، فليت ــه عــى شــطر دين ــه امــرأة صالحــة فقــد أعان ــال: )مــن رزقــه الل ــه وســلم ق ــه علي الل

الشــطر الباقــي( .رواه الطــراني والحاكــم وقــال: صحيــح الاســناد.ولكن ليســت كل امــرأة صالحــة للعقــد 
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عليهــا، بــل يشــرط في المــرأة التــي يــراد العقــد عليهــا أن تكــون غــر محرمــة عــى مــن يريــد التــزوج بهــا، 

ســواء أكان هــذا التحريــم مؤبــدا أم مؤقتا.والتحريــم المؤبــد يمنــع المــرأة أن تكــون زوجــة للرجــل في جميــع 

الاوقــات. والتحريــم المؤقــت يمنــع المــرأة مــن التــزوج بهــا مادامــت عــى حالــة خاصــة قائمــة بهــا، فــان 

تغــر الحــال وزال التحريــم الوقتــي صــارت حــالا. وأســباب التحريــم المؤبــدة هــي: النســب- المصاهــرة – 

الرضــاع ، ســأتناول في دراســتي أحــد هــذه الأســباب، وهــو التحريــم بســبب قرابــة النســب.

ــة الســوية،  ــن الفطــرة البشري ــع  م ــم بســبب النســب ناب ــار الموضــوع :أن التحري ســبب اختي

ــق والحــرج.  ــاس في الضي ــع الن ــى لا يق حت

أهمية الدراسة: 
يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه، مــن أهميــة الأسرة التــي تعتــر نــواة المجتمــع، فــإذا تــمَ 	 

تأسيســها بصــورة ســليمة، ســلم المجتمــع مــن الأمــراض.

الوقوف عى أحكام موانع الزواج تقلل كثراً من المشاكل الأسرية .	 

هدف الدراسة:
 التأصيل الفقهي لمانع الزواج بسبب قرابة النسب ، وجمع مسائله من أمهات الكتب.

منهج البحث: يعتمد هذا البحث عى المنهج الاستقرائي، والتحليي المقارن .

موضوعات الدراسة:
- الأصناف المحرمة بسبب النسب في الشريعة الإسامية.

- الأصناف المحرمة بسبب النسب في الشريعة المسيحية .
- الأصناف المحرمة بسبب النسب في الشريعة اليهودية.

- الأصناف المحرمة بسبب النسب في قانون الأحوال الشخصية .
 الأنواع المحرمة بسبب النسب في الشريعة الإسلامية)1(:

يشــرط في المــرأة التــي يــراد العقــد عليهــا أن تكــون غــر محرمــة عــى مــن يريــد التــزوج بهــا، 
ســواء أكان هــذا التحريــم مؤبــدا أم مؤقتا.والتحريــم المؤبــد يمنــع المــرأة أن تكــون زوجــة للرجــل في جميــع 

الاوقات.والتحريــم المؤقــت يمنــع المــرأة مــن التــزوج بهــا مادامــت عــى حالــة خاصــة قائمــة بهــا، فــان تغــر 

الحــال وزال التحريــم الوقتــي صــارت حــالا.
وأسباب التحريم المؤبدة هي:)2(

1 - النسب.

2 - المصاهرة.

3 - الرضاع.

وهــي المذكــورة في قــول اللــه تعــالى: » حرمــت عليكــم أمهاتكــم، وبناتكــم، وأخواتكــم وعماتكــم، 

وخالاتكــم، وبنــات الاخ، وبنــات الاخــت، وأمهاتكــم الــاتي أرضعنكــم، وأخواتكــم مــن الرضاعــة، وأمهــات 

ــل  ــاح عليكــم، وحائ ــا جن ــن ف ــم به ــاتي دخلت ــن نســائكم ال ــم م ــاتي في حجورك ــم ال نســائكم وربائبك

أبنائكــم الذيــن مــن أصابكــم، وأن تجمعــوا بــن الاختــن، إلا مــا قــد ســلف ».
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والمؤقتة تنحصر في أنواع:
وهذا بيان كل منها: المحرمات من النسب هن:

1 - الامهات.

2 - البنات.

3 - الاخوات.

4 - العمات.

5 - الخالات.

6 - بنات الاخ.

7 - بنات الاخت.

الأنواع المحرمة بسبب النسب بالنسبة للرجل:
     هناك أربعة أصناف يحرم عى الرجل التزوج بهن بسبب النسب، وهن عى الآتي:

أولًا: أصول الرجل من النساء:
  أصُــول الإنســان تشــمل الأم، والجــدات مــن جهتــي الأب والأم، وإن علــون ، وهــذا النــوع اتفــق 

عليــه الفقهــاء )3(

ــة 23، في هــذه  ــمْ( ســورة النســاء أي هَاتكُُ ــمْ أمَُّ ــتْ عَليَْكُ ــه تعــال )حُرِّمَ ــك قول ــل عــى ذل والدلي

ــوَاء  ــولادَةِ، سَ ــا بِالْ ــرَأةَ تنْســب إلِيَْهَ ــي كل امْ ــات: وَهِ هَ ــم الأمهات،الْأمَُّ ــن تحري ــالى ع ــه تع ــة أخــر الل الآي

قربــت أوَ بعَــدت، سَــوَاء كَانَ بيَْنــك وَبيَنهَــا ذكــر أوَ أنُثْـَـى، أوَ لم يكــن أحــد، فاَلـْـكل حــراَم.)4( وقــال القرطبــي 

في تفســره: »وتحريــم الأمهــات عــام في كل حــال، لا يتخصــص بوجــه مــن الوجــوه، ولهــذا يســميه أهــل 

العلــم: )المبهــم( ، أي لا بــاب فيــه ولا طريــق إليــه، لانســداد التحريــم وقوتــه«. وسأســوق لــك مــا قالــه 

ــون بهــذا إلى إبهــام الأمــر واســتبهامه،  ــم يذهب ــراً مــن أهــل العل الأزهــري في تفســرها قــال: »رأيــت كث

وهــو إشــكاله = وهــو غلــط. قــال: وكثــر مــن ذوي المعرفــة لا يميــزون بــن المبهــم وغــر المبهــم مــن ألــوان 

الخيــل الــذي لا شــية فيــه تخالــف معظــم لونــه.

    تحريــم الأمهــات في هــذه الآيــة بمعــن أن اللــه منــع تصرفَنــا فيهــا بإخراجهــا عــن أن تكــون 

ــكاح، فيكــون  ــاد إيقاعــه في جنســها، وهــو الاســتمتاع والن ــذي يعت ــك شرعــاً، وهــو التــصرف ال محــاً لذل

المــراد واللــه أعلــم حــرمَ عليكــم الاســتمتاع بأمهاتكــم، ففــي تحريــم كل واحــد منهــما تحريــم للآخــر، فــكان 

ــم  ــشروع، فتحري ــتمتاع الم ــيلة لاس ــو وس ــكاح ه ــك إذا كان الن ــكاح، وكذل ــاً للن ــتمتاع تحريم ــم الاس تحري
الوســيلة تحريــم للمقصــود مــن بــاب أولى.( )5(

  أما تحريم الجدات، فقد تناوله الفقهاء في الآتي:
ــنَ أ.  ــالات، وه ــمات والخ ــكاح الع ــرمَ ن ــه ح ــص )6(، لأن الل ــة الن ــت بدلال ــن ثاب أن تحريَه

أولاد الأجــداد والجــدات. والجــدات أقــرب منهــن، فــكان تحريمهــن تحريمــاً للجــدات مــن 

ــالَى  ــه تعََ ــه فِي قوَْل ــم التأفيــف نصــاً، يــون تحريمــاً للــرب والشــتم مِثاَل ــاب أولى، كتحري ب

ــم  ــة يفه ــالم بأوضــاع اللُّغَ ــة 23، فالع ــما أفٍُّ وَلَا تنهرهــما{ ســورة الإسراء آي ــل لهَ ــاَ تق }فَ
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بِــأول الســماع أنَ تحَْرِيــم التأفيــف لدفــع الْأذََى عَنْهُمَا.وَحكــم هَــذا النــوع عمــوم الحكــم 
ــم الــرب والشــتم.)7( ــا بِتحري ــى قلن ــذا المْعن ــه وَلهِ ــه لعمــوم علت المَْنصــوص علي

أن تحريهــن ثابــت بعبــارة النــص )8(، بنــاءاً عــى أن المــراد مــن الأصــل كــما في قولــه تعــالى 	. 

ــنَّ أمُُّ  ــمَاتٌ هُ ــاتٌ مُحْكَ ــاً )آيَ ــه أيض ــة39 ، وقول ــد الآي ــورة الرع ــابِ( س ــدَهُ أمُُّ الكِْتَ )وَعِنْ

ــة 7 . ــاب( ســورة آل عمــران الآي الكِْتَ

وقوله عليه الصاة والسام: )الخمر أم الخبائث( )9( .
ج- تحريمهن ثابت بالإجماع: )10(

ــه وســلم(،  ــه علي ــي صــى الل ــن )زوجــات النب ــات المؤمن ــات، أمه ــف الأمه ــدرج تحــت صن ين

ــنْ  ــنَ مِ ــيُّ أوَْلَى بِالمُْؤْمِنِ ــالى )النَّبِ ــه تع ــول الل ــك ق ــل ذل ــن، ودلي ــات للمؤمن ــرآن أمه ــم الق ــث جعله حي

ــن  ــن تجــري عليه ــوفى عنه ــلآتي ت ــه ال ــة 6، أي أن زوجات ــمْ( ســورة الأحــزاب آي هَاتهُُ ــهُ أمَُّ ــهِمْ وَأزَْوَاجُ أنَفُْسِ

أحــكام الأمهــات في تحريــم نكاحهــن، حيــث لا يحللــن لأحــد بعــده مــن الخلــق، فهــن زوجاتــه في الدنيــا 

والآخــرة، فوجــب أن يكــون تحريمهــن بعــد موتــه كتحريمهــن في حياتــه، والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى 

ــهِ  ــدَ اللَّ ــمْ كَانَ عِنْ ــدًا إنَِّ ذَلكُِ ــدِهِ أبََ ــهِ وَلَا أنَْ تنَْكِحُــوا أزَْوَاجَــهُ مِــنْ بعَْ ــمْ أنَْ تُــؤْذُوا رسَُــولَ اللَّ )وَمَــا كَانَ لكَُ
ــمًا )53((ســورة الأحــزاب.)11( عَظِي

ثانياً: فروع الشخص:-
ــل  ــز وج ــه ع ــن قول ــى تحريمه ــل ع ــن، والدلي ــات أولاده وإن نزل ــخص، وبن ــات الش ــن بن وه

ــة 23. ــاء آي ــورة النس ــم( س ــمْ وَأخََوَاتكُُ ــمْ وَبنََاتكُُ هَاتكُُ ــمْ أمَُّ ــتْ عَليَْكُ )حُرِّمَ

تحريــم البنــت الصلبيــة ثابــت بهــذا النــص، وأمــا تحريــم بنــات الأبنــاء والبنــات فثبــت بالإجــماع 

ودلالــة النــص المحــرم لبنــات الأخ والأخــت، فالثابــت أن بنــات الأبنــاء والبنــات وإن نزلــن أقــرب مــن بنــات 

الأخ والأخــت، فقــد نصــت الآيــة عــى تحريــم الأخــوات وهــن أبعــد مــن بنــات البنــات وبنــات الأبنــاء، لــذا 

فــإن تحريــم بنــات الأخ والأخــت وتحريــم الأخــوات يعُــد تحريمــا لبنــات البنــات والأبنــاء مــن بــاب أولى، 

وقــد أجمــع الفقهــاء عــى ذلــك )12(.

ثالثاً: فرع أبوي الشخص:
وهــن جميــع الأخــوات شــقيقات وغــر شــقيقات، وتحريــم هؤلاءثابــت بنــص الآيــة )وَأخََوَاتكُُــم( 

ســورة النســاء آيــة 23.  ويلحــق بهــن بنــات الأخ مهــما نزلــن.    والضابــط الفقهــي في ذلــك كل مــن لأخيــك 

عليــه ولادة فهــي حــرام عليــك ســواء كان أخ لأب، أو لأم، وكذلــك

بنات الأخت)13(، وإن نزلن .

رابعاً: الطبقة الأولى من فرع أجداد وجدات الشخص:
ــمات  ــن، أو لأب، أو لأم، وع ــاً، لأبوي ــالات)15( مطلق ــمات)14(، والخ ــمل الع ــة تش ــذه الطبق ه

أصلــه وخالاتــه كذلــك )أي يحــرم عليــه عمــة أبيــه وخالتــه وعمــة أمــه وخالتهــا(. وهــذا محــل إجــماع بــن 

تكُُــمْ وَخَالَاتكُُــمْ( ســورة النســاء آيــة)23(. الفقهاء)16(.والدليــل عــى ذلــك قــول اللــه تعــالى )وَعَماَّ

ــات،  ــر محرم ــن غ ــن، فإنه ــات العــمات والخــالات وفروعه ــمام والأخــوال وبن ــات الأع ــا بن  أم



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد الثامن  -صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م 80

تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

لعــدم ذكرهــن في آيــة المحرمــات، ولــذا يدخلــن في قولــه تعــالى )وَأحُِــلَّ لكَُــمْ مَــا وَرَاءَ ذَلكُِــمْ( ســورة النســاء 

تِي آتيَْــتَ أجُُورهَُــنَّ وَمَــا مَلكََــتْ  آيــة24، وكذلــك قولــه تعــالى )يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إنَِّــا أحَْللَنَْــا لَــكَ أزَْوَاجَــكَ الــاَّ

تِي هَاجَــرنَْ  تِــكَ وَبنََــاتِ خَالـِـكَ وَبنََــاتِ خَالَاتِــكَ الــاَّ ــكَ وَبنََــاتِ عَماَّ يَميِنُــكَ مِــماَّ أفََــاءَ اللَّــهُ عَليَْــكَ وَبنََــاتِ عَمِّ
مَعَــكَ( ســورة الأحــزاب آيــة 50.)17(

الأصــل في الشريعــة الإســامية)18(، أن كل حكــم ثابــت للنبــي عليــه الصــاة والســام ثابــت لأمتــه، 

مــا لم يقــم دليــل عــى أن الحــم خــاص بالنبــي صــل اللــه عليــه وســلم، كإباحــة تزوجــه بأكــر مــن أربــع 

زوجــات، وهــذه الآيــة قــد أحلــت للنبــي عليــه الصــاة والســام تــزوج بنــات عمــه وخالــه، وبنــات عماتــه 

وخالاتــه، ومــا أحُــل للنبــي عليــه الصــاة والســام يحــل لأمتــه، مــا لم يكــن هنــاك دليــل عــى الخصوصيــة.

المحارم من الرجال بالنسبة للمرأة:
المقصــود بالمحــارم أقــارب المــرأة الذيــن لا يحــل لهــم التــزوج بهــا، فتحــرم عليهــم تحريمــاً مؤبــداً، 

فــا تحــل في أي وقــت مــن الأوقــات، ولا بحــال مــن الأحــوال، كــما يجــوز لهــا إبــداء زينتهــا أمامهــم لجــواز 

مخالطتهــم ومداخلتهــم، ولأن الفتنــة غالبــاً مأمونــة مــن جهتهــم.

عليه يحرم عل المرأة بسبب النسب الأصناف التالية من الرجال)19(:

أ- الأصول: يحرم عى المرأة جميع أصولها وإن علوا ) أبوها، وأبو أبوها، وأبو أمها(.

ب- الفروع: يحرم عى المرأة جميع فروعها، وإن نزلن ) ابنها، وابن ابنها، وابن بنتها(.

ج- فروع أبويها: يحرم عليها جميع اخوانها، أشقاء، أو لأب، أو لأم.

د- فروع أخوتها: يحرم عليها أبناء أخوتها، وأبناء أخواتها.

ه- يحرم عليها أعمامها، وأخوالها، أعمام أبيها وأمها، وأخوال أبيها وأمها.

 والدليــل عــى تحريمهــم قــول اللــه تعــالى )وَقـُـلْ للِمُْؤْمِنَــاتِ يغَْضُضْــنَ مِــنْ أبَصَْارهِِــنَّ وَيحَْفَظـْـنَ 

بـْـنَ بِخُمُرهِِــنَّ عَــىَ جُيُوبِهِــنَّ وَلَا يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلِاَّ  فرُُوجَهُــنَّ وَلَا يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلِاَّ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَليَْرِْ

لبُِعُولتَِهِــنَّ أوَْ آباَئهِِــنَّ أوَْ آبـَـاءِ بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ أبَنَْائهِِــنَّ أوَْ أبَنَْــاءِ بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بنَِــي إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بنَِــي 

أخََوَاتهِِــنَّ أوَْ نسَِــائهِِنَّ أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْماَنهُُــنَّ أوَِ التَّابِعِــنَ غَــرِْ أوُلِ الْإِرْبـَـةِ مِــنَ الرِّجَــالِ أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لـَـمْ 

بـْـنَ بِأرَجُْلِهِــنَّ ليُِعْلـَـمَ مَــا يخُْفِــنَ مِــنْ زِينَتِهِــنَّ وَتوُبـُـوا إِلَى اللَّــهِ جَمِيعًــا  يظَهَْــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ وَلَا يرَِْ

أيَُّــهَ المُْؤْمِنُــونَ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ )31(ســورة النــور

 )وقــد ذكــر المفــرون بــأن هــذه الآيــة دلــت عــى محــارم المــرأة مــن الرجــال بســبب النســب، 

حيــث أنــه جــاز لهــم إبــداء الزينــة مــن المــرأة، وبالتــال هــم محــارم عــى التأبيــد، أمــا العــم والخــال، لم 

ــاس  ــد الن ــن، وهــم عن ــان مجــرى الوالدي ــة بالرغــم مــن أنهــما مــن المحــارم لأنهــما يجري يذكــروا  في الآي

بمنزلــة الوالديــن حقــاً، والعــم يســمى أبــاً بدليــل قولــه تعــالى )أمَْ كُنْتـُـمْ شُــهَدَاءَ إذِْ حَــرََ يعَْقُــوبَ المَْــوْتُ 

إذِْ قـَـالَ لبَِنِيــهِ مَــا تعَْبـُـدُونَ مِــنْ بعَْــدِي قاَلـُـوا نعَْبُــدُ إلِهََــكَ وَإلِـَـهَ آباَئـِـكَ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إلِهًَــا 

وَاحِــدًا وَنحَْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ )133(( ســورة البقــرة،  وإســماعيل كان العــم لبنــي يعقــوب، وذكُــر أنــه أب 

، فــدلَ عــى أن العــم بمنزلــة الأب ()20(.ومــن الشــنة حديــث أبي حــازم حيــث قــال: )اختلــف النــاس حــول 

كيفيــة مــداواة جُــرح النبــي صــى اللــه علــه وســلم يــوم أحُــد، فســألوا ســهل بــن ســعد الســاعدي)21(، 
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د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم     

وكان آخــر مــن بقــي مــن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: مــا بقــي مــن النــاس أحــد 

ــأتي بالمــاء عــى  ــدم عــن وجهــه، وعــي)22( ي ــا الســام تغســل ال ــت فاطمــة عليه ــي، فكان ــه من ــم ب أعل

ترســه، فأخــذ حصــر فحــرق فحــى بــه جرحــه()23(. إن فاطمــة بــاشرت ذلــك مــن أبيهــا فيطابــق الآيــة، أي 

جــواز إبــداء الزينــة لــأب وســائر مــن ذكُــر في الآيــة .

 الحكمة من تحريم القرابة النسبية في الشريعة الإسلامية:
ــاة  ــاً حي ــه أيض ــة ل ــذه المنظوم ــرد في ه ــان كف ــة، والإنس ــات مرابط ــي حلق ــام الاجتماع النظ

اجتماعيــة، وبــن هاتــن الحالتــن ترابــط، فمتــى اختــل نظــام المجتمــع أثـَـر ذلــك في حياتــه الفرديــة حتــماً، 

ومــن المعلــوم أن الأسرة الصغــرة هــي نــواة المجتمــع، ولذلــك كان لابــد أن تكــون هنــاك ضوابــط وقيــود 

تنظيــم حيــاة أفــراد المجتمــع. لذلــك توجــد حكمــة عظيمــة مــن تحريــم الــزواج مــن القرابــات النســبية، 

وســتوضحها الدراســة عــى النحــو التــال:

أولًا: حكمة تحريم الأصل والفرع:
) أليــس الولــد جــزءاً مــن أمــه تكــوَن في بطنهــا جنينــاً مــن دمهــا الــذي يتكــوَن منــه جســمها 

وهــو قــوام حياتهــا، ثــم أخرجتــه طفــاً يتغــذى بلبنهــا  الــذي هــو بعضهــا، وأن في ثديهــا مــن الأعصــاب مــا 

يجعلهــا تحــس بلــذة الإرضــاع ، فهــي تحــب طفلهــا لأنــه بعضهــا، كذلــك الولــد ينشــأ عــى محبتهــا، لأنــه 

عرفهــا أول محســن إليــه شــفيق عليــه .()24(.

) كماتختــص بمعنــى آخــر، وهــو أن احــرام الأم وتعظيمهــا واجــب ، لــذا أمُــر الولــد بمصاحبــة 

الوالديــن بالمعــروف وخفــض الجنــاح لهــما، والنهــي عــن التأفــف لهــما، فلــو جــاز النــكاح والمــرأة تكــون 

ــؤدي إلى  ــافي الاحــرام في ــك، وهــذا ين ــا ذل ــاً عليه ــا كان لازم ــه مســتحقة عليه ــزوج وطاعت ــر ال تخــت أم

التناقــض، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى )فـَـاَ تقَُــلْ لهَُــمَا أفٍُّ وَلَا تنَْهَرهُْــمَا وَقـُـلْ لهَُــمَا قـَـوْلًا كَرِيمًــا )23( وَاخْفِــضْ 

ــانِي صَغِــراً )24( ســورة الإسراء()25(. ــمَا رَبَّيَ ــلْ ربَِّ ارحَْمْهُــمَا كَ لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَقُ ــاحَ الــذُّ لهَُــمَا جَنَ

ــة،  ــة بريئ ــودة والرحمــة، وعمادهــا الاحــرام ومحب ــة الشــفقة والم ــة القريب      ) أســاس القراب

أمــا أســاس العاقــة الزوجيــة فهــو متعــة ولــذة تقتــي الامتهــان ويرتفــع معهــا الوقــار والاحتشــام، فــا 

تســتقيم كلتاهــما مــع الأخــرى، وقــد بلــغ اهتــمام الديــن الإســامي بشــأن الوالديــن  ورعايتهــما، بــأن اللــه 

ــنِ  ــاهُ وَبِالوَْالدَِيْ يَّ ــدُوا إلِاَّ إِ ــكَ ألَاَّ تعَْبُ ــىَ رَبُّ ــالى )وَقَ ــال تع ــما.()26(، فق ــه بالإحســان إليه ــرن عبادت ــالى ق تع

ــوْلًا  ــمَا قَ ــلْ لهَُ ــمَا وَقُ ــمَا أفٍُّ وَلَا تنَْهَرهُْ ــلْ لهَُ ــاَ تقَُ ــرََ أحََدُهُــمَا أوَْ كاَِهُــمَا فَ ــدَكَ الكِْ ــنَّ عِنْ ــا يبَْلغَُ إحِْسَــاناً إِمَّ

ــا )23(( ســورة الإسراء. كَرِيمً

 كذلــك عاقــة الأب بــأولاده فهــو ينظــر إلى ولــده نظــره إلى بعضــه، فقــد قــال صــى اللــه عليــه 

وســلم: )فاطمــة بضعــة منــي()27(.

ــوان  ــه عن ــما أن ــه، ك ــداد ل ــو امت ــاة وه ــوده  في الحي ــبب وج ــاه كان س ــس أن أب ــد يح فالول

ــن  ــا، فالشــعور بب ــه ويحرمه ــه، كــما يحــب أم ــاه ويحرم ــه ، فمــن الطبيعــي أن يحــب أب ــه وعزت شرف

الوالديــن والأولاد متبــادل، فهــو شــعور طبيعــي، ولا يخــرج مــن الطبيعــة إلاَ مــن هــو شــاذ لا يعُتــد بــه 

ــه. ــاس علي ولا يقُ
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تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

 وهنــاك مــن البــشر مــن فســدت  فطرتهــم وشــذوا عــن الفطــرة الســوية، وانحرفــت عــن طريــق 

الهــدى عقولهــم، وهــوت بهــم نفوســهم إلى أحــط الــدركات، فلــو لا  هــذه الفئــة الضالــة لمــا كان ثــمً مــا 

يدعــو إلى النــص عــى تحريــم الأمهــات والبنــات، فلمثــل هــؤلاء جــاء التحريــم ســداً لمنافــذ الــشر، فــذو 

الفطــرة الســليمة يتعجــب مــن تحريــم الأمهــات والبنــات.

ثانياً: حكمة تحريم الأخوة والأخوات:
) إن صلــة الإخــوان والأخــوات تشــبه الصلــة  بــن الوالديــن والأولاد مــن حيــث أنهــم كأعضــاء 

الجســد الواحــد، فــإن الأخ والأخــت مــن أصــل واحــد يســتويان في النســبة إليــه مــن غــر تفــاوت بينهــما، 

ثــم إنهــما ينشــأن في حجــر واحــد عــى طريقــة واحــدة، وعاطفــة الأخــوة بينهــما متكافئــة، ليســت أقــوى 

في أحدهــما مــن الآخــر، كقــوة عاطفــة الأمومــة والأبــوة، فلهــذه الأســباب يكــون انــس أحدهــما بالآخــر 
أنُــس مســاواة لا يســاويه أنــس آخــر، إذ لا يوجــد بــن البــشر صلــة أخــرى فيهــا هــذا النــوع مــن المســاواة، 

وعواطــف الــود والثقــة المتبادلــة.
يحــى أن امــرأة شــفعت عنــد الحجــاج بــن يوســف في زوجهــا وابنهــا وأخيــه، وكان يريــد قتلهــم 
جميعــاً، فشــفعها في واحــد منهــم، وأمرهــا أن تختــار مــن يبقــى، فاختــارت أخاهافســألها عــن ســبب ذلــك، 
فقالــت إن الأخ لا عــوض عنــه وقــد مــات الوالــدان، وأمــا الــزوج والولــد فيمكــن الاعتيــاض عنهــما بمثلهــما 

فأعجبــه هــذا الجــواب فعفــا عــن الثاثــة، وقــال لــو اختــارت الــزوج لمــا أبقيــت لهــا أحــد.
إذن فصلــة الإخــوة صلــة فطريــة قويــة، وأن الإخــوة والأخــوات لا يشــتهي بعضهــم بعــض، لأن 

عاطفــة الأخــوة هــي المســتولية عــى النفــس، بحيــث لا يبقــى لســواها معهــا موضــع .
فقضــت حكمــة الشريعــة أن يكــون التحريــم حتــى لا يكــون لمعتــي الفطــرة منفــذ لاســتبدال 

الشــهوة بعاطفــة الإخــوة.()28(.

)فضــاً عــن أن تكويــن الأسرة يقتــي اتصــال الأب ببناتــه والأبنــاء بأمهاتهــم، والأخــوة والأخــوات 

ــكان  ــن ل ــن هــؤلاء الأقرب ــع الحــل ب ــإذ لم يرتف ــزل واحــد، ف ــاً في من ــم ببعــض، واجتماعهــم جميع بعضه

ــح  ــع فتصب ــاب الطمــع والتطل ــح ب ــاؤه يفت ــات، لأن بق الواجــب ألاَ يلتقــي الرجــل بإحــدى هــؤلاء القريب

ــة  ــة نقي ــة بريئ ــون  العاق ــع، وتك ــاب الطم ــة ينســد ب ــل أدوار العشــق، وبالحرم ــوت مســارح لتمثي البي

ــر. ()29( ــاً للعفــة والطه ــوت مكان ــح البي وتصب

ثالثاً: حكمة تحريم العمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت:
) أمــا العــمات والخــالات فهــن مــن طينــة الأب والأم، وكــما قيــل: )إن عــم الرجــل صنــو أبيــه( 

ــمْ  أي هــما كالصنــوان يخرجــان مــن أصــل النخلــة، وأن القــرآن قــد دلَ عــى ذلــك في قولــه تعــالى)أمَْ كُنْتُ
شُــهَدَاءَ إذِْ حَــرََ يعَْقُــوبَ المَْــوْتُ إذِْ قَــالَ لبَِنِيــهِ مَــا تعَْبُــدُونَ مِــنْ بعَْــدِي قاَلُــوا نعَْبُــدُ إلِهََــكَ وَإلَِــهَ آباَئِــكَ 
ــلِمُونَ )133(ســورة البقــرة، فعــدوا إســماعيل  ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــدًا وَنحَْ ــا وَاحِ ــحَاقَ إلِهًَ ــمَاعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ إِبرْاَهِي
مــن آبائــه لأنــه أخ لإســحاق فكأنــه هــو، ولهــذا المعنــى  الــذي كانــت بــه صلــة العمومــة مــن صلــة الأبــوة، 
وصلــة الخؤولــة مــن صلــة الأمومــة، وأن تحريــم الجــدات منــدرج تحــت تحريــم الأمهــات وداخــل فيــه، 
فــكان مــن محاســن ديــن الفطــرة المحافظــة عــى عاطفــة صلــة العمومــة والخؤولــة والراحــم والتعــاون 

بهــا، وأن لا تنــزو الشــهوة عليهــا وذلــك بتحريــم العــمات والخــالات.
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د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم     

أمــا بنــات الأخ والأخــت فهــما مــن الإنســان بمنزلــة بناتــه مــن حيــث أن أخــاه وأختــه كنفســه، 

وصاحــب الفطــرة  الســليمة يجــد لهــما هــذه العاطفــة مــن نفســه، وكــذا صاحــب الفطــرة الســقيمة إلاً أن 

عاطفتــه تكــون كفطرتــه في ســقمها، وأن عطــف الرجــل عــى بنتــه يكــون أقــوى لكونهــا بضعــة منــه نمــت 

وترعرعــت بعنايتــه ورعايتــه، وأنســه بأختــه يكــون أقــوى مــن أنســه ببناتهــا.

        أمــا الفــرق بــن العــمات والخــالات وبــن بنــات الأخــوة والأخــوات، هــو أن الحــب لهــؤلاء 

حــب عطــف وحنــان، والحــب لأولئــك حــب تكريــم واحــرام، فهــما مــن حيــث البعــد عــن مواقــع الشــهوة 

ــاء  ــن الآب ــما م ــت، لأن الإدلاء به ــات الأخ والأخ ــن بن ــالات ع ــمات والخ ــر الع ــدم ذك ــا ق ــان، وإنم متكافئ

والأمهــات، فصلتهــما أقــوى وأشرف.()30(.

ــاك حكمــة عظيمــة جــداً، وهــي إن تــزوج الأقــارب بعضهــم ببعــض يكــون ســبباً  ) ثــم أن هن

لضعــف النســل، وأن الــزواج بــن المتباعديــن يــأتي بنســل قــوي، وهــذا مــا يؤكــده قــول عمــر بــن الخطــاب 

 لبنــي الســائب )اغربــوا ولا تضــووا()31(، أي تزوجــوا الغربــاء لئــا تجــئ أولادكــم ضعافــاً .
ــا  ــل فيضــوى، وربم ــذي يلحــق النس ــرر ال ــن ال ــاً م ــت طبي ــا ثب ــدم، م ــا تق ــن كل م فضــاً ع

ينقــرض لــو اقتــصر الــزواج عــى الأقــارب بعضهــم ببعــض، وقــد ضربــوا لــذل مثــاً بالنباتــات وغرهــا مــن 

ــوع واحــد مــن  ــي يتكــرر زرع ن ــدى الفاحــن أن الأرض الت ــات معــروف ل ــة، ففــي النبات ــات الحي الكائن

الحبــوب فيهــا، يضعــف هــذا الــزرع مــرة بعــد الأخــرى إلى أن ينقطــع لقلــة المــواد التــي هــي قــوام غذائــه 

وكــرة المــواد الأخــرى التــي يتغــذى منهــا، ولــو زرع ذلــك الحــبَ في أرض أخــرى وزرع في هــذه الأرض نــوع 

آخــر لنــما، كذلــك النســاء حــرث كالأرض يــزرع فيهــن الولــد، وطوائــف النــاس كأنــواع البــذر، فينبغــي أن 
يتــزوج أفــراد كل عشــرة مــن أخــرى، لأن الولــد يــرث مــن مــزاج أبويــه ومــادة أجســامهما.()32(

كــما يــرث مــن أخاقهــما وصفاتهــما الروحيــة، ويباينهــما في شيء مــن ذلــك، فالتــوارث والتبايــن 

مــن ســنن الخليقــة، ولذلــك ينبغــي أن تأخــذ كل واحــدة منهــما حظهــا، لأجــل أن ترتقــي الســائل البشريــة 

ويتقــارب النــاس مــن بعضهــم، ويســتمد بعضهــم القــوة مــن بعــض، غــر أن الــزواج بهــؤلاء ســوف يــؤدي 

إلى قطــع الرحــم، وهــذا مــا أشــار إليــه الكاســاني)33( في قولــه: ) إن نــكاح هــؤلاء يفــي إلى قطــع الرحــم 

التــي أمــر اللــه تعــالى بــأن توصــل، فــكان النــكاح ســبباً لقطــع الرحــم، والمفــي إلى الحــرام()34(.

الأصناف المحرمة بسبب القرابة في التشريع المسيحي:
يقــوم منــع زواج الأقــارب عــى اعتبــارات أخاقيــة ونفســية واجتماعيــة وصحيــة، ولعــل هــذا 

ــي توجــد في  ــات الت ــة، والخاف ــن الوضعي ــع الســماوية والقوان ــع في كل الشرائ ــذا المان هــو سر وجــود ه

ــزواج.   ــة مــن ال تحديــد درجــة القراب

 اتفــق الباحثــن في أنهــم لم يجــدوا في أقــوال المســيح عليــه الســام أبي نــص يشــر للقرابــة المانعــة 

ــت هــذا الموضــوع  ــة(، تناول ــن وضعي ــاء الكنيســة )قوان ــن فقه ــادات م ــاك اجته ــن هن ــزواج، لك ــن ال م

بصــورة واضحــة، نعــرض منهــا الآتي:-

- تنــص المــادة )7-1( مــن قانــون زواج غــر المســلمن لســنة 1926م، والمــادة )21( مــن المجموعة 

الأقبــاط الأرثوذكــس لســنة 1938م، والمــادة )20( مــن مجموعــة 1955م- عــى أن تمنــع القرابــة مــن الــزواج 
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تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

في الآتي: )35(

أ- بالأصول وإن علو، والفروع وإن سفلوا.

ب- بالأخوات، والأخوة، ونسلهم.

ج-بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات ، دون نسلهم .

بهــذا النــص يتضــح أن المحرمــات هــن الأم وإن علــت، أوالبنــت وإن ســفلت، أوالعمــة، 

أوالخالــة، وكذلــك يحــرم عــى المــرأة هــذه الأصنــاف، أي يحــرم عــى البنــت زواج الوالــد، أو الابــن، أو 

ــال. ــم، أو الخ الع

ــة، واتفقــت مــع مــا ورد  ــع القراب أمــا المــادة 660 مــن القانــون الكاثوليــي فقــد نظمــت موان

عنــد الأرثوذكــس مــن أن مانــع القرابــة يقــوم عــى صلــة الــدم، ســواء انــت هــذه القرابــة ثابتــة شرعــاً أم 

كانــت قرابــة طبيعيــة ناتجــة عــن عاقــة غــر شرعيــة.

فالبنــت غــر الشرعيــة تحــرم عــى أبيهــا، وكذلــك الأم عــى ابنهــا. )وهــذا موافــق لمــا جــاء في 

ــادات  ــه الســام، وإنمــا هــي اجته ــص عــن المســيح علي ــاك ن ــه لم يكــن هن الشريعــة الإســامية(، وبمــا أن

ــة الإســامية . ــرت بالثقاف ــا أن المســيحية تأث ــول هن رجــال الكنيســة، فنق

 قرابة الحواشي)36(:
والخــاف في تحديــد درجــة التحريــم مختلــف فيهــا بــن الطوائــف، يتمثــل في أن شريعــة 

ــة   ــا في شريع ــابعة )37(، أم ــة الس ــن الدرج ــاراً م ــط اعتب ــواشي فق ــن الح ــزواج ب ــمح بال ــك تس الكاثولي

الأرثوذكــس والشريعــة الإســامية، فــإن التحريــم يكــون حتــى الدرجــة الثالثة،وهــذا مــا أكدتــه المــادة )21( 

ــة.  ــى الدرجــة الرابع ــم عندهــم حت ــا الروتســتانت فالتحري ــر، أم الســابقة الذك

قرابة التبني)38(:
قرابــة التبنــي  لم تعــرف عنــد الطوائــف المســيحية إلاً طائفــة الأقبــاط الأرثوذكــس، وورد 

النــص)39( عندهــم عــى النحــو التــال:  حــددت المــادة -23- بأنــه لا يجــوز الــزواج بــن: 

-1 المتبنىَ والمتبنى ، وفروع هذا الأخر .

-2 المتبنَي وأولاد المتبنىَ الذين رزق بهم بعد التبني .

-3 الأولاد الذين تبناهم شخص واحد .

-4 المتبنيَ وزوج المتبنىَ، والعكس .

ونجد أن المشَرع اللبناني)40( يقر نظام التبني، ويضع له شروط موضوعية وشكلية وهي كالآتي:-

 - ألاَ يتجاوز المتبنيَ الأربعن من عمره، وأن يكون بينه والمتبنى ثمانية عشر سنة، 

- وأن لا يكون له نسل وقت التبنيَ.

- ويجبموافقة المتبنىَ، فإن كان قاصراً لزمت موافقة والديه، أو من كان حياً منهما.

- ويشرط أيضاً موافقة زوج المتبنيَ، ووحدة الدين.

- كما لا يجوز للوالدين تبنيَ أولادهم غر الشرعين.

- ولا يجوز للول أو الوصي أن يتبنى من هو تحت ولايته أو وصايته.
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تعليق:
اتفــق التشريــع الإســامي مــع طائفتــي الأرثوذكــس والروتســتانت في القرابــة النســبية كمانــع 
مــن موانــع الــزواج، حتــى الدرجــة الثالثــة، أمــا طائفــة الكاثوليــك فتحــرم عندهــم حتــى الدرجــة الســابعة.
أمــا قرابــة التبنــي فقــد انفــردت بهــا طائفــة الأرثوذكــس مــن بــن الطوائــف المســيحية، كمانــع 

مــن موانــع الــزواج،
 الأصناف المحرمة بسبب القرابة في التشريع اليهودي:

ــود  ــات اليه ــع الحاخام ــوراة، واجم ــودي وردت في الت ــع اليه ــزواج في التشري ــة لل ــة المانع القراب
عــى أن النصــوص التــي وردت في التــوراة بتحديــد القرابــة المانعــة مــن الــزواج محصــورة فيــما جــاء بــه 

نــص الإصحــاح الآتي:
) لا يقــرب الإنســان إلى جســد قريبــه ليكشــف العــورة أنــا الــرب7، عــورة أبيــك وعــورة أمــك، لا 
تكشــف أنهــا أمــك، لا تكشــف عورتهــا،8 عــورة امــرأة أبيــك لا تكشــف، إنهــا عــورة أبيــك 9، عــورة أختــك 
بنــت أبيــك، أو بنــت أمــك المولــودة في البيــت، أو المولــودة خارجــاً لا تكشــف عورتهــا،10 عــورة ابنــة ابنــك، 
أو ابنــة بنتــك لا تكشــف عورتهــا، إنهــا عورتــك 11، عــورة بنــت امــرأة أبيــك المولــودة مــن أبيــك لا تكشــف 
عورتهــا إنهــا اختــك، 12عــورة أخــت أبيــك لا تكشــف إنهــا قريبــة أبيــك، 13عــورة أخــت أمــك لا تكشــف 
إنهــا قريبــة أمــك، 14عــورة أخــي أبيــك لا تكشــف إلى امرأتــه لا تقــرب، إنهــا عمتــك15، عــورة كنتــك لا 
تكشــف، إنهــا امــرأة ابنــك لا تكشــف عورتها16،وعــورة امــرأة أخيــك لا تكشــف إنهــا عــورة أخيــك.()41(. 
وقــد وردت نصــوص عقابيــة لمــن يخالــف هــذه القواعــد، وتــمَ وضــع جــزاءات لمخالفــة هــذه القواعــد 
ــما، 12وإذا  ــما عليه ــما، دمه ــان كاه ــما يقت ــه، إنه ــرأة أبي ــع ام ــل م ــع رج ــها)42(: )11وإذا اضطج نفس
اضطجــع رجــل مــع كنتــه فإنهــما يقتــان كاهــما، فقــد فعــا فاحشــة، دمهــما عليهــما.(، )17وإذا أخــذ 
رجــل أختــه بنــت أبيــه أو بنــت أمــه ورأى عورتهــا ورأت هــي عورتهــا فــذل عــار، يقطعــان أمــام أعــن بنــي 

شــعبيهما، قــد كشــف عــورة أختــه، يحمــل ذنبــه(
ــا لا  ــروع إلى م ــود بســبب النســب الأصــول والف ــة اليه ــن النســاء في شريع ــه أن المحــرم م علي
نهايــة، أمــا حــواشي الأصــول فــا يحــرم منهــن إلاَ الأخ والأخــت، ولكــن بنــت أخيــه وبنــت بنتهــا، وبنــت 

ــه. ــه، ومــا أشــبه هــؤلاء فليــس حــرام علي ــه وبنــت خالت ــه وبنتهــا، وبنــت عمت أخت
- نجــد أن شريعــة اليهــود اتفقــت مــع الديــن الإســامي في حرمــة الأصــول، أمــا بقيــة الأصنــاف 
الأخــرى فهنــاك اختــاف، حيــث أن بنــت الأخ، وبنــت الأخــت غــر محرمــات عنــد اليهــود، مــع أنهــن بمقــام 

البنــت، وهــذا يــدل عــى أن هنــاك تحريــف قــد دخــل عــى التــوراة.
 نــوع لا ينعقــد فيــه العقــد، ولا يحتــاج إلى طــاق، ولا يعــد الأولاد فيــه شرعيــن باعتبارهــا  	

ثابتــة بنــص مبــاشرة.
ونوع يكون فيه العقد باطاً، ويجر الرجل عى الطاق، ويعد الأولاد غر شرعين.  	 

          وياحــظ عــى هذيــن النوعــن أن قرابــة التحريــم لا تقــوم عــى قاعــدة معينــة متســقة، 
بــل عــدد مــن المحرمــات دون ترابــط، مــع الجمــع بــن قرابــة النســب وقرابــة المصاهــرة. 

كــما أنهــم يبيحــون زواج الرجــل مــن بنــت أخيــه أو بنــت أختــه)44(، وهــذا لم تقــره أي شريعــة 

أخــرى، فهــذه دلالــة واضحــة عــى التحريــف الــذي طــرأ عــى هــذه الديانــة.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد الثامن  -صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م 86

تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

 أما طائفة القراؤون: 
فقــد حرمَــت زواج الرجــل بأصولــه وفروعــه وفــروع أبويــه، وفــروع أجــداده إذا انفصلــت عــن 

ــام  ــع قي ــما أن مان ــه)45(، ك ــك أصــول الشــخص وفروع ــة، وكذل ــة، والخال الأصــل بدرجــة واحــدة كالعم

الزوجيــة لم يعتــر مــن موانــع الــزواج عنــد اليهــود، لأن عاقــة الــزواج في هــذه الشريعــة ليســت عاقــة 

فرديــة، وهــذا يتوافــق  مــع مــا جــاء في الشريعــة الإســامية. 

وهناك مانع أضافه اليهود، لا يوجد في أي من الشرائع السماوية الأخرى وهو:

عدم تزوج المطلقة بعد زواجها من الغير:
 مــن موانــع الــزواج عنــد اليهــود أن المطلقــة تحــرم عــى زوجهــا الأول، إذا تزوجــت مــن آخــر 

لأنهــا تنجســت بمــس الغــر)46(.

   هــذا النــص ينــافي مصلحــة المــرأة المطلقــة، والرجــل المطُلَــق، والأولاد، مــما يؤكــد أن الكتــاب 

المقــدس قــد دخلــه التحريــف.

تعليق:
نجــد أن جميــع الأديــان الســماوية، وكذلــك القوانــن الوضعيــة، قــد اتفقــت عــى تحريــم الــزواج 

بســبب القرابــة النســبية، إلاَ أن شريعــة اليهــود قــد شــذت عــن ذلــك وأباحــت الــزواج مــن العــم والخــال، 

وهــذا التحريــم نابــع مــن الفطــرة البشريــة، وفي نطــاق معــن، حتــى لا يقــع النــاس في الضيــق والحــرج.

- والماحــظ في الشريعــة الإســامية أنــه كلــما قويــت العاقــة والرابطــة حــرم الــزواج، وكلــما قلــت 

العاقــة و فــرت الرابطــة أبُيــح الــزواج، كــما أن رابطــة الأصــول والفــروع محرمــة مهــما تباعــدت، وذلــك 

لمتانــة قوتهــا، وذا رابطــة فــروع الأبويــن، أمــا رابطــة فــروع الأجــداد والجــدات فيحــرم منهــا الطبقــة الأولى 

فقــط ) الأعــمام والعــمات، الأخــوال والخــالات(، ويبــاح الــزواج بفروعهــم أي بنــات العــم والعمــة، وبنــات 

الخــال والخالــة.

 الأصناف المحرمة بسبب النسب في القانون السوداني:
      نصــت المــادة)15( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الســوداني عــى أنــه يحــرم عــى الشــخص 

ــب)47(:- بسبب النس

) أ ( أصله، وإن عا.

)ب( فرعه، وإن نزل.

)ج( فروع أحد أبويه، أو كليهما، وإن نزلوا.

   نجــد أن القانــون الســوداني أخــذ بمــا جــاء في الشريعــة الإســامية مــن تحريــم القرابــة النســبية، 

ومــن هنــا يتضــح أن معظــم الأحــكام القانونيــة الوضعيــة  مســتمدة مــن الشريعة الإســامية.
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الخاتمة :
حكمــة اللــه وهدايتــه قــدرت أن يحــال بــن الرجــل والتــزوج بطائفــة مــن النســاء، فالــزواج بإحداهن 

فيــه مفاســد تفــوق مصالــح الــزواج، ويعتــر تعــدي عــى العواطــف والمشــاعر الفطريــة التــي يحتاجها الإنســان 

ليعيــش في مجتمــع معــافى، خــال مــن التزاحــم والتشــاحن، مــما يــؤدي إلى قلــب نظــام الأسرة.

كــما شــاءت رحمــة الخالــق بــالأسرة والمجتمــع أن شرع مــن النظــم الحكمية نظــام الــزواج، فاختصت 

كل واحــدة مــن الإنــاث بواحــد مــن الذكــور لا يشــاركه فيهــا غــره، مــما أدى إلى قفــل بــاب التزاحم .

 تناولــت الدراســة أحــد موانــع الــزواج– في الشرائــع الســماوية الثــاث، والقوانــن الوضعيــة- ألا 

وهــو موضــوع التحريــم بســبب قرابــة النســب، وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج وتوصيــات.

النتائج:
ــن 	  ــف م ــه يختل ــة، ولكن ــع القراب ــم مان ــى تحري ــماوية ع ــع الس ــع ل الشرائ ــكاد تجتم ت

شريعــة إلى أخــرى، فمانــع القرابــة )النســب، المصاهــرة، والارضــاع(، في الشريعــة الإســامية 
محــدد بنصــوص القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، ونجــد في الســنة حالــة تحريــم الجــدات 
قياســاً عــى الأم.مانــع القرابــة في الشريعــة المســيحية لم يكــن لــه مصــدر في العهــد الجديــد، 
ولكــن القانــون الكنــي قــد نــص عــى القرابــة المانعــة مــن الــزواج، وقــد توســع في ذلــك. 
أمــا مانــع القرابــة في الشريعــة اليهوديــة، فهــو مســتمد مــن نصــوص موجــودة في التــوراة.

ــبية 	  ــة النس ــتانت في القراب ــس والروتس ــي الأرثوذك ــع  طائفت ــامي م ــع الإس ــق التشري اتف
كمانــع مــن موانــع الــزواج، حتــى الدرجــة الثالثــة، أمــا طائفــة الكاثوليــك فتحــرم عندهــم 

حتــى الدرجــة الســابعة.
ــزواج 	  ــث، ف ــب الحدي ــه الط ــد أثبت ــشرع، ق ــارب في ال ــم زواج الأق ــن تحري ــة م أن الحكم

الأقــارب بعضهــم ببعــض يكــون ســبباً لضعــف النســل، وأن الــزواج بــن المتباعديــن يــأتي 
بنســل قــوي، وتوصــل الطــب إلى أن الــرر الــذي يلحــق النســل فيجعلــه يضــوى، وربمــا 

ــارب بعضهــم ببعــض. ــزواج عــى الأق ــو اقتــصر ال ينقــرض ل
قرابــة التبنــي انفــردت بهــا طائفــة الأرثوذكــس مــن بــن الطوائــف المســيحية، كمانــع مــن 	 

موانــع الــزواج.
نكاح الكتابيات يشكل خطراً عى المؤمن، وذريته.	 
نجــد أن القانــون الســوداني أخــذ نصوصــه مــما جــاء في الشريعــة الإســامية مــن تحريــم 	 

ــة النســبية . القراب

التوصيات:
نــوصي المــشرع الســوداني أن يضــع مــن الضوابــط والتشريعــات والأحــكام مــا يحمــي بــه 	 

النســل الــذي ينشــأ في حالــة زواج المســلم مــن كتابيــة.

ــه 	  ــج الل ــاع منه ــه واتب ــوى الل ــة بتق ــة عام ــع بصف ــة خاصــة، والمجتم ــوصي الأزواج بصف ن

ــا  ــا يخــص قضاي ــه وســلم، في ل م ــه علي ــم، وســنة رســوله صــى الل ــه الكري تعــالى في كتاب

الأسرة والمجتمــع.
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تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

الهوامش:
ــمٌ ( 1) ــابةٌَ( أيَْ عَالِ ــلٌ )نسََّ ــهُ. وَرجَُ ــا مِثلُْ هَ ــونِ وَضَمِّ ــرِْ النُّ ــبَةُ( بِكَ ــابِ. وَ )النِّسْ ــدُ الْأنَسَْ ــبُ( وَاحِ )النَّسَ

ــمَا  ــهُ. وَبيَْنَهُ ــيبُهُ( أيَْ قرَِيبُ ــوَ )نسَِ ــا فهَُ ــبُ( فاَُنً ــاَنٌ )ينَُاسِ ــدْحِ. وَفُ ــةِ فِي المَْ ــاءُ للِمُْباَلغََ ــابِ وَالهَْ بِالْأنَسَْ

ــرِْ وَ  ــا بِالكَْ ــبَةً( أيَضًْ ، وَ )نسِْ ــصَرَ ــهُ نَ ــبَهُ وَباَبُ ــرتُْ نسََ ــلَ ذكََ ــبْتُ( الرَّجُ ــاكَلةٌَ. وَ )نسََ ــبَةٌ( أيَْ مُشَ )مُنَاسَ

ــبَ( إلِيَْــكَ أيَِ ادَّعَــى أنََّــهُ نسَِــيبُكَ. زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه  )انتْسََــبَ( إِلَى أبَِيــهِ أيَِ اعْتَــزىَ. وَ )تنََسَّ

محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي  مختــار الصحــاح ،النــاشر: المكتبــة العصريــة - 

ــدا، الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ / 1999م. ص 309 ــة، بــروت – صي ــدار النموذجي ال

سيد سابق، فقه السنة، الناشر: دار الكتاب العربي، بروت – لبنان ،الطبعة: الثالثة، 1397 هـ - 1977 م( 2)

ــع–  ط1417هـــ ( 3) ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــانيالحنفي- بدائ ــر الكاس ــن أبي بك ــاء الدي ــام ع الإم

ج4،ص8‘ دار الفكــر- بــروت، ص382. شــمس الديــن الرخــي – المبســوط – دار المعرفــة – بــروت 

– ط1406هـــ ،ص 193.  الشــيخ منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي -كشــاف القنــاع –ص  69، 

دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت. أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد – بدايــة المجتهــد ونهايــة 

المقتصــد- ج2، ص-51 دار الجيــل – بــروت، ط1، 1409هـــ.

أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني - تفســر القــرآن ( 4)

النــاشر: دار الوطــن، الريــاض – الســعودية الطبعــة: الأولى، 1418هـــ- 1997م 

ــدُ بـْـنُ أحَْمَــدَ بـْـنِ أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبي- ( 5) أبَـُـو عَبـْـدِ اللَّــهِ مُحَمَّ

الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبي

الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، ج5، ص 107(.( 6)

وَأمــا دلَالـَـة النَّــص فهَِــيَ مَــا علــم عِلـّـة للحْكــم المَْنْصُــوص عَليَْــهِ لغَُــة لَا اجْتِهَــادًا وَلَا اســتنباطا. أصــول ( 7)

ــربي -  ــاب الع ــن إســحاق الشــاشي، دار الكت ــد ب ــن محم ــد ب ــو عــي أحم ــن أب الشــاشي- نظــام الدي

ــروت ،ج 1 ص104. ب

أصول الشاشي )مرجع سابق(.( 8)

عبــارة النــص، ومعناهــا دلالــة اللفــظ عــى المعنــى المقصــود أصليــاً، أو غــر أصــي، وذلــك أن اللفــظ ( 9)

قــد يســاق للدلالــة عــى معنــى فيســمى مقصــوداً أصليــاً، مثــل )فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء 
ــارة  ــم مــن عب ــكاح كاهــما فه ــة3، فقــصر العــدد وإباحــة الن ــاث ..( ســورة النســاء الآي ــى وث مثنن
اللفــظ. أنظــر  أصــول الفقــه – الشــيخ محمــد الخــري – دار الحديــث- القاهــرة – بــدون تاريــخ 

ــع- ص139، 140 .  طب
 ابن حجر العسقاني- فتح الباري–ج10ص34، دار الريان للراث- القاهرة، ط2-1986م( 10)
ــر، ( 11) ــر، ص251، دار الفك ــشرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس ــد عرفة-حاش ــن محم ــمس الدي ــالم ش الع

بــروت، بــدون تاريــخ، وأبي الحســن عــي بــن محمــد المــاوردي –الحــاوي الكبــر-ص197،دار الكتــب 
العلميــة، بــروت،1999م، وشــمس الديــن محمــد بــن محمــد الشربينــي – مغنــي المحتــاج-ص214, 

ــة، بــروت، ط1، 2006 ، وكــمال الديــن محمــد بــن عبدالوهــاب المعــروف بابــن  دار الكتــب العلمي

ــروت . ــر-ص209، دار الفكــر- ب ــح القدي الهــمام- شرح فت
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د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم     

ــاع- مرجــع ســابق، ص30، ( 12) ــوتي- كشــاف القن ــاج- مرجــع ســابق، ص214، والبه ــي المحت ــي- مغن الشربين

ــر- مرجــع ســابق، ص19. ــاوردي- الحــاوي الكب والدســوقي- حاشــية الدســوقي- مرجــع ســابق، ص213، والم

أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد- بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد- دار الجيــل- ( 13)

بــروت، ط1،1989م، ص51، وعــاء الديــن الســمرقندي-تحفة الفقهــاء- مجلــد-2 دار الكتــب العلمية- 

بــروت- بــدون تاريــخ طبــع،ص121 ، والرخــي – المبســوط- مرجــع ســابق، ج4،ص195،والكاســاني- 

بدائــع الصنائــع- مرجــع ســابق‘ ص382، والشربينــي- مغنــي المحتاج-مرجــع ســابق، ص121, 

والبهــوتي- كشــاف القنــاع- مرجــع ســابق، ص69.

بنــت الأخــت: هــي اســم لــكل أنثــى لأختــك عليهــا ولادة مبــاشرة مــن قبــل أمهــا أو مــن قبــل أبيهــا ( 14)

– أنظــر بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد )مرجــع ســابق(، ص52.

ــة ( 15) ــك ولادة - أنظــر بداي ــه علي ــر ل ــكل ذك ــك، أو ل ــى هــي أخــت لأبي ــكل أنث ــة: هــي اســم ل  العم

ــابق(، ص51. ــع س ــد )مرج ــة المقتص ــد ونهاي المجته

ــاج- ( 16) ــي المحت ــا ولادة- أنظــر مغن ــكك عليه ــى ل ــكل أنث ــك أو أخــت ل ــة: هــي اســم لأخــت أم الخال

ــابق، ص215. ــع س مرج

الدســوقي- حاشــية الدســوقي عــل الــشرح الكبــر- مرجــع ســابق،ص251، وابــن رشــد- بدايــة المجتهــد ( 17)

ــن  ــابق، ص195، واب ــع س ــوط- مرج ــي – المبس ــابق، ص51، والرخ ــع س ــد- مرج ــة المقتص ونهاي

ــابق،  ــع س ــر- مرج ــاوي الكب ــاوردي –الح ــابق، ص209، والم ــع س ــر- مرج ــح القدي ــمام- شرح فت اله

ــي- ط1،  ــة- المغن ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه اب ــد عبدالل ــن أبي محم ــق الدي ص198، وموف

1409ه، ص227،  دار هجــر - القاهــرة  ، وشــمس الديــن أبي عبداللــه محمــد بــن مفلــح- الفــروع- 

ــروت . ــة- ب ــب العلمي ط1،1418ه، ص،105، دار الكت

ــابق، ( 18) ــع س ــاع- مرج ــاف القن ــوتي- كش ــابق، ص251، والبه ــع س ــوقي- مرج ــية الدس ــوقي- حاش الدس

ــابق‘ ص383. ــع س ــع- مرج ــع الصنائ ــاني- بدائ ص70، والكاس

الشربينــي- مغنــي المحتاج-مرجــع ســابق، ص214، والكاســاني- بدائــع الصنائــع- مرجــع ســابق‘ ( 19)

ــو زهــرة- محــاضرات في  ــد أب ــابق، ص107، ومحم ــاء- مرجــع س ص383 ، والســمرقندي-تحفة الفقه

ــرة ، ص105. ــشر- القاه ــة والن ــربي للطباع ــر الع ــاره – دار الفك ــزواج وآث ــد ال عق

ــي المحتاج-مرجــع ســابق، ( 20) ــي- مغن الدســوقي- حاشــية الدســوقي- مرجــع ســابق، ص251، والشربين

ص214ومــا بعدهــا. 

الإمــام محمــد الــرازي فخــر الديــن- التفســر الكبــر- دار الفكــر- بــدون تاريــخ طبعــة-ج23، ص206، ( 21)

والقرطبــي- الجامــع لأحــكام القــرآن- مرجــع ســابق، ج 12،ص232. 

ســهل بــن ســعد بــن مالــك بــن خالــد بــن ثعلبــة بــن حارثــة بــن عمــرو بــن الخــزرج بــن ســاعدة بــن ( 22)

كعــب بــن الخــزرج الســاعدي الأنصــاري المدينــي وكان اســمه حــزن فســماه رســول اللــه  ســها 

كنيتــه أبــو العبــاس، لــه ســماع مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ســكن المدينــة وكان آخــر مــن مات 

بهــا مــن أصحابــه رضــوان اللــه عليــه مــات ســنة إحــدى وتســعن وقيــل ثمــان وثمانــن، روى عنــه أبــو 
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تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

حــازم في الإيمــان والصــاة وغرهــا والزهــري في اللعــان– أنظــر- رجــال صحيــح مســلم-أحمد بــن عــي 

بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو بكــر ابــن مَنْجُويـَـه- دار المعرفــة – بروت-الطبعــة: الأولى، 1407ه.

عــي بــن أبي طالــب وأبــو طالــب اســمه عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب، وأمــه فاطمــة بنــت أســد بــن ( 23)

هاشــم بــن عبــد منــاف توفيــت مســلمة قبــل الهجــرة، شــهد لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

بالجنــة ومــات وهــو عنــه راض وقتــل في رمضــان بالكوفــة ســنة أربعــن، روى الكثــر عــن النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم- أنظــر- رجــال صحيــح مســلم-أحمد بــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو بكــر 

ابــن مَنْجُويـَـه- دار المعرفــة – بروت-الطبعــة: الأولى، 1407ه.

ابن حجر العسقاني- فتح الباري–ج9ص254، دار الريان للراث- القاهرة، ط2-1986م.( 24)

ــاء ( 25) ــل ع ــر – وواص ــة الأزه ــتاذ بجامع ــرة، واس ــة القاه ــوق جامع ــة الحق ــك- كلي ــم ب ــد إبراهي أحم

الديــن أحمــد إبراهيــم – نائــب المحكمــة الدســتورية العليــا بمحكمــة النقــض ســابقاً- أحــكام الأحــوال 

ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــكام المحكم ــا بأح ــاً عليه ــون، معلق ــامية والقان ــة الإس ــخصية في الشريع الش

ومحكمــة النقــض، ط5، 2003ه، ص970. 

الكاساني- بدائع الصنائع- مرجع سابق، ص383( 26)

عمــر عبداللــه- أحــكام الأحــوال الشــخصية- القاهــرة -ط2، 1967م ص123، ، ومعــوض محمــد مصطفــى ( 27)

سرحــان- الأحــوال الشــخصية حســب المعمــول بــه- ص86  - مطابــع رمســيس- الاســكندرية – ط1، 1935م.

محمد بن إسماعيل البخاري- الجامع الصحيح- ط1، 1400ه-حديث رقم 3767,( 28)

الإمــام محمــد رشــيد رضــا- تفســر القــرن الحكيــم- الشــهر بتفســر المنــار- ج-5 دار الفكــر- بــروت- ( 29)

لبنــان- ط2، 1393ه، ص30.

محمــد أبــو زهــرة- عقــد الــزواج وآثــاره- مرجــع ســابق-ص108، ومعــوض محمــد مصطفــى ( 30)

ــة-  ــودانية والمصري ــة الس ــم الشرعي ــه في المحاك ــول ب ــب المعم ــخصية حس ــوال الش ــان- الأح سرح

مرجــع ســابق- ص86.

الإمــام محمــد رشــيد رضــا- تفســر القــرن الحكيــم- الشــهر بتفســر المنــار- مرجــع ســابق- ج5، ص30 ( 31)

ومــا بعدهــا.

أبــو إســحاق إبراهيــم ابــن إســحاق- غريــب الحديــث- دار المــدني – جــدة- ط1، 1405ه، ج3، حديث ( 32)

.379 بالرقم 

ــاره – مرجــع ســابق-ص107، و أحمــد إبراهيــم ( 33) ــزواج وآث ــو زهــرة- محــاضرات في عقــد ال محمــد أب

ــامية  ــة الإس ــخصية في الشريع ــوال الش ــكام الأح ــم أح ــد إبراهي ــن أحم ــاء الدي ــل ع ــك – وواص ب

والقانــون- مرجــع ســابق-ص99، وعبداللــه المراغــي- الــزواج والطــاق في جميــع الأديــان- القاهــرة-

ط1966م-ص193.

الكاســاني: هــو عــاء الديــن أبوبكــر بــن مســعود، المتــوفى 587ه، مــن أهــم تصنيفاتــه، بدائــع الصنائــع ( 34)

في ترتيــب الشرائــع،  وغــره مــن الكتــب،) خــر الديــن الزريــكي- الأعــام- مجلــد2، ص7، دار العلــم 

للماين-بــروت- ط6، 1968م
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د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم     

الكاساني- بدائع الصنائع- مرجع سابق- ص257.,( 35)

القمــص فليــو ثاوســفرج- الأحــوال الشــخصية للســودانين الأقبــاط الأرثوذكــس-ص-120 ومنــى ( 36)

ــابق- ص79. ــع س ــلمن- مرج ــر المس ــخصية لغ ــوال الش ــن- الأح ــول حس ــب الرس حس

منــى حســب الرســول - الأحــوال الشــخصية لغــر المســلمن- مرجــع ســابق- ص80، الحــواشي: تعنــي ( 37)

ــل  ــالأب أص ــوة ف ــر ، كالأخ ــاً للآخ ــما فرع ــون أحده ــن، دون أن يك ــن الطرف ــل ب ــراك في الأص الاش

مشــرك بينهــما.

د. محمــد حســن منصــور، أســتاذ القانــون الــدول بكلية الحقــوق جامعــة  الإســكندرية- ط3، 2003م، ( 38)

ص183.- قانــون الأحــوال الشــخصية لغــر المســلمن في مــصر ولبنــان- هــذا الحكــم يخالــف الشرائــع 

الأخــرى، التــي تقــف بالتحريــم عنــد الدرجــة الرابعــة، ويخالــف مــا انتهــى إليــه القانــون الكنــي 

الغــربي، حيــث قــصر التحريــم عــى الدرجــة الرابعــة، ولكــن هنــاك نــص يســمح بالخــروج عــى هــذه 

القاعــدة، حيــث يجــوز الــزواج بــن الأقــارب مــن الدرجــة الثالثــة بعــد أخــذ الإذن مــن بابــا رومــا، 

أمــا إذن الــزواج مــن الدرجــة الرابعــة يكــون مــن ســلطة البطريــك، أمــا إذن الــزواج بــن الأقــارب مــن 

الدرجــة الخامســة والسادســة مــن ســلطة الرؤســاء الكنســين.

القمص فليو ثاوسفرج- الأحوال الشخصية للسودانين الأقباط الأرثوذكس- مرجع سابق –ص95.( 39)

أنظــر نــص المــادة)22( مــن مجموعــة -1955 والمــادة)23( مــن نصــوص لائحــة الأحــوال الشــخصية ( 40)

المنفــذة منــذ1938ه، والمــادة)20( مــن نصــوص مــشروع قانــون الأحــوال الشــخصية الموحــد لجميــع 

الطوائــف المســيحية بمــصر.

ــان – مرجــع ( 41) ــون الأحــوال الشــخصية لغــر المســلمن في مــصر ولبن د. محمــد حســن منصــور-  قان

ــابق- ص190. س

العهد القديم- سفر الاوين- الاصحاح-18 الفقرة من 17-6.( 42)

ــاح-20 ( 43) ــن- إصح ــفر الاوي ــرة22، س ــرة20 والفق ــاح -27الفق ــة- إصح ــفر التثني ــم- س ــد القدي العه

الفقــرة1-8، والفقــرة 11، 12،والفقــرة17.

أنظــر الأحــوال الشــخصية لغــر المســلمن- المستشــار عبدالفتــاح إبراهيــم البهنــي- رئيــس محكمــة ( 44)

الاســتئناف-ج-3مكتبة الاشــعاع للطباعــة والنــشر –الإســكندرية –ص-151 محرمــات النــوع الأول هــن: 

ــماة  ــرأة الأب – الح ــة – ام ــة- الخال ــت -  العم ــن – الأخ ــت الاب ــت – بن ــت البن ــت – بن الأم – البن

وأمهــا- وبنــت ابنهــا وبنــت ابنتهــا،  أمــا محرمــات النــوع الثــاني: هــن الجــدة- امــرأة الجــد- وامــرأة 

ابــن الابــن- امــرأة ابــن البنــت- بنــت الابــن- بنــت بنــت ابــن الزوجــة- بنــت بنتبنــت الزوجــة، زوجــة 

ابي الزوجــة- جــدة أم الزوجــة- وجــدة الجــد- وامــرأة العــم- وامــرأة الخــال. 

ــن الأحــوال الشــخصية للمســلمن ( 45) ــرم شــفيق- قوان ــاض وك ــة هــري ري ــون- ترجم ــر ف د.س  دوليف

والمســيحين والوثنيــن- دار الجيــل- بــروت- ط1، 1411ه،ص148، ود. أحمــد ســامة- أســتاذ القانــون 

المدني-كليــة الحقــوق- جامعــة عــن شــمس- الأحــوال الشــخصية للوطنيــن غــر المســلمن- دار الفكــر 

العــربي- بــروت- ط4، 1965م-ص565.
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تحريم الزواج بسبب النسب في الشرائع السماوية الثلاث)دراسة مقارنة(

منى حسب الرسول - الأحوال الشخصية لغر المسلمن- مرجع سابق- ص84. ( 46)

د. أحمد سامة- الأحوال الشخصية للوطنين غر المسلمن-ص575.( 47)

قانون الأحوال الشخصية للمسلمن لسنة 1991م، السوداني.( 48)


	
	OLE_LINK1


